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، وأشهد أن لا إله الل وحده لا ه حامده قبل أن يحمد  د نفس  المبتدي بحم   لل  الحمد  

، أرسل «الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان » ب الصمد الواحد، الر  شريك له 

الذي أعجز  ين، المبين، الفارق بين الشك واليق لما أعطاه من القرآن ،رسوله بالبيان 

فلا  ، البلغاء مشاكلته ت  صحاء معارضته، وأعيت الألب اء مناقضته، وأخرس  الف 

 ا.هم  لبعض ظهير ولو كان بعض    ،يأتون بمثله 

وأعظم نعمة ه وخليله، أشرف إنسان، عبده ورسوله، وصفي   ادر أن محم   وأشهد  

ولاا مِ  فيِهِمْ رَ إذِْ بَعَثَ  ؤْمِنيَِ عَلََ ال   قَدْ مَن  الله لَ ﴿ ان، أنعم بها المن   سِهِمْ يَتْلو س  نْ أَنْف 

ه  م  عَلِّ يهِمْ وَي  كْمَةَ وَإنِْ كَان وا مِنْ قَبْل  لَفِي ضَلََلٍ عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيزَكِّ م  الْكِتَابَ وَالِْْ

بيٍِ  تعاقب  اختلف الملوان، و ، صلوات الل وسلامه عليه ما [164:]آل عمران  ﴾ م 

 .الجديدان

 بعد:ا أم  

ف نفسه بالعالم،  ى الل فقد سم   ن خلقه، ن شاء م  م  به ووصف نفسه بالعلم، وشر 

مَ آَدَمَ ﴿ : قالكما على ملائكته  به مي ز آدم  ا، ا وفخرر شرفر  فليس كمثل العلم  وَعَل 

ل   مْ عَلََ الَ الَْْسْمََءَ ك  نْت مْ صَادِقِيَ لََئِكَةِ فَقَالَ أَنْبئِونِِ بأَِسْمََ هَا ث م  عَرَضَه  لَاءِ إنِْ ك    . ءِ هَؤ 

كِيم  قَ  كَ أَنْتَ الْعَلِيم  الَْْ مْتَنَا إنِ   .[ 32،  31: ]البقرة   ﴾ال وا سبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلِا  مَا عَل 

ن العلماء وقر  ، بالسعادة السرمدية  ز  و، والف ةللحياة الأبدي   وسيلةر  ل العلم  وجع  

 بربوبيته.  لمقربين في الإقرار الربانيين، بالملائكة ا 

بلا به ن  ، وحس  فضلار  وكفى العلم رث عن أشرف موروث،ما و  والعلم أشرف 

ل   الل ﴿قوله تعالى:  ت ن ز  ن  ي  ث ل ه 
ض  م  ن  الأ  ر 

م  اتٍ و  و  م  ب ع  س  ل ق  س  ي خ 
ن  ال ذ  ي ن ه  ر  ب  الأ  م 
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ل م  ت ع 
 ه.غاية ذلك كل   فجعل العلم    [12: ]الطلاق  ﴾ وا ل 

ويكره الجهل وينفر من به، ؤثر الاتصاف وي   العلم فليس ثم  أحد إلا وهو يحب  

ا سعادت   وإغفالها عما به   ،ن إهماله نفسهم  بالإنسان  الاتصاف به، ولا أشنع ولا أقبح

ده الل    م العلوم.به من القبول للآداب، وتعل    مع ما زو 

ا، رر وتدب   تلاوةر  -كلام الل -ن الكريم ه : علم القرآ العلم وأجل   أشرف   واعلم أن  

بات، وأعظم الطاعات، وبه تحصل  ر  من أجل الق  ذلك بل يعتبر  ،ا ا واستنباطر وتفسير 

 نال أعظم الراحات.وت  عادات،  أكمل الس  

ئ  ﴿، كما قال تعالى: ه الطمأنينة في القلب فإن   ت ط م  ن وا و  ين  آ م 
ذ  ل ن  ال  ر  اللق  ك   وبه  م  ب ذ 

ر  الل  لا  أ   ك  ل وب    ب ذ  ق  ن  ال 
ئ   .[ 28]الرعد/   ﴾ ت ط م 

ن ا ﴿ ، كما قال تعالى : الْياة الْقيقية وهو روح  ر  ن  أ م 
ا م  وحر ي ك  ر  ي ن ا إ ل  ح  ك  أ و 

ل  ذ  ك  و 

اء   ن  ن ش   م 
ي ب ه  ا نَ  د  ن اه  ن ورر ل  ع  ن  ج 

ل ك  ن  و  يما  لا  الإ   ت اب  و 
ا ال ك  ي م 

ر  ن ت  ت د  ا ك  ن  م 
م 

ب اد ن ا 
 .[52: ]الشورى   ﴾ع 

الجنة،  يني للعبد طريق  و ، الذي يبدد الظلمَتأنه النور  : اوأفادت هذه الآية أيضر 

ي ل ل ت  ﴿خي، كما قال تعالى:  فإنه مصدر الهداية إلى كل   آ ن  يَ  د  ر  ق  ا ال  ذ  ن  ه 
م  إ  و  ي  أ ق 

ي ه 

ب شِّ   الم   ي  ل وو  م  ع  ين  ي 
ذ  ين  ال 

ن  م   أ ن  له  م  أ  ؤ 
 ات 
الح  ا ن  الص  ير

ب  ا ك  رر  .[9: ]الإسراء   ﴾ ج 

القرآن من الفضائل، وكم له من الأوصاف التي تقصر عنها العبارة،  وكم في

 .القرآن الكريم  علوم   : اها المسلمن  يتع  علومٍ   أشرف   ولهذا فإن  

الذي به  التفسي، لم  ا : ع  ، وأعلاها قدرر القرآن الكريم فضلار  علوم   وأعظم  

 وتظهر معانيه وأحكامه.تنكشف أسراره،  

صناعة التفسي قد حازت  لأن  »أشرف العلوم:  ريم تفسير القرآن الكوإنما كان 

الموضوع،  : وهي  ، لومعلى شرف الع   التي تدل   ف من الجهات الثلاث الشِّ  

 والغرض، وشدة الحاجة إليه.
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بوع كل تعالى الذي هو ين  موضوعه كلام الل  فلأن   : ن جهة الوضوع أما مِ  -

 .ومعدن كل فضيلة ، حكمة

لاعتصام بالعروة الوثقى الغرض منه هو ا فلأن   :ض رَ وأما من جهة الغَ 

 .والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى 

مفتقر  كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل  كل   فلأن   :ة الْاجة وأما من جهة شد  

 . ( 1)« ب الل تعالى الدينية وهي متوقفة على العلم بكتا   إلى العلوم الشِّعية والمعارف 

نحو تفسي القرآن  ابقين واللاحقينهت جهود العلماء الس  توج   ولهذا فقد

 .الكريم، وكشف معانيه، واستنباط أحكامه 

 ،اتهه وآيه سور تفسي القرآن كل  ف في ن أل  م   هم فمنْ  هم في ذلك، جهود   ت  ع  وتنو  

ن اقتصر على م   ومنهم ب جميع الآيات، غي مستوع  ور جميع الس   ل  تناو  من  ومنهم 

ورة بعينها، وربما أفردوا ر، أو س  و  ن يقتصر على تفسي س  م   ومنهم ، الأحكام آيات  

 الآيات بالتفسي.  بعض  

ه ي القرآن كل  ف في تفس  ، فأل  وافر أكثر ذلك بنصيب في ف  المؤل   ب  وقد ض  

ي بعض ف في تفس  ، وأل  ( 2) « فتح القدير » راية اسمه: واية والد  بين الر   اا جامعر تفسير 

ة في تفاسي بعض أبحاثا عد   وكتب  ، سالة التي بين يديكه هذه الر  ور، ومن الس  

 . ( 3)وصة الآيات المخص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 406/ 2(  انظر »الإتقان« للسيوطي ) 1)

 وع متداول. (  وهو مطب  2)

وا فلما رأ له ﴿وبحث في قو  . ﴾ الآيةمالوا أتل ما حر  بحث في قوله تعالى: ﴿قل تع: فمنها   (3)

  « من فتاوى الشوكاني الفتح الرباني»انظر:  وغيها، . ﴾ الآيةوا آمنا بالل وحدهنا قالبأس  

 . لومه م القرآن وع  س  ق  
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عت وقد جم  ة، ومعلومة، كريم فكثيالقرآن ال ة الشاملة لكل  ا التفاسي العام  أم  

 :دة تكشف عن دراسات جي   ي وهة دراسات حولها،  عد  

 .مناهج المفسرين  -

 وما يؤخذ على بعضها.تفسي،    ومميزات كل    -

 .، وغيهاشهورةنظرة عامة عن أكثر التفاسي الم   ارئها تعطي قو   -

 :ةوصَور مخصُفي سُفة عن التفاسير المؤلَّا أمَّو
هدية »و  «ذيله » و  «كشف الظنون » فيمنها  واكر ا، وقد ذأيضر  كثية   يفه 

لا إين بهذا الجانب، العلماء والمفسر    منه اهتمام يتبين  ، ا ا كثير عددر  ا: ه ، وغي « العارفين

وسأذكر   تراث الأمة،ن قد م  ن جملة ما ف  م   ي ا، فها مما ذكروا لا أعلمه مطبوعر كثير  أن  

 .( 1) ا ه مطبوعر ذلك، وبعض ما رأيت   نبذة من هنا  

 . ( 2)لابن رجب الحنبل  « سورة الإخلاص » ، و « تفسي سورة النصر»   -

، وقد فسر  هذه السورة للفيوز آبادي  « فاتحة الإهاب في تفسي فاتحة الكتاب »  -

ني، والرازي، والجذامي، عدد، ذكروا منهم: ابن القيم، والسيوطي، والجرجا 

 . ( 3)والتونوي، وغيهم 

لعدد من العلماء منهم الرازي، وللسمناني،   «خلاص تفسي سورة الإ » (  4

 ولابن الدهان، ولغيهم.

 (.949للعلامة منصور الشيازي )ت:   «انورة الإنس تفسي س  »(   5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وكثي  سور مخصوصة تفسي  في والباحثين، لماء (  وهناك جهود كثية عصرية لعدد من الع1)

 . ت يا ض الآ بعمطبوعة في تفسيمستقلة لي بحمد الل رسائل و منها مطبوع. 

 . ( 525/ 2) و  (524ـ    2/511)  «مجموع رسائله»ضمن  (  مطبوع2)

 (. 306كشف الظنون« ) (، و»ذيل 1/455(  »كشف الظنون« ) 3)
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أحمد بن زين العابدين بن تأليف:  »حسن الوصف في تفسي سورة الصف« ( 6

 . ( 1)ـ( ه   1048)ت:    مد بن عل البكري، الصديقي، المصري، الشافعي مح 

، ( 4)« سورة الفتح » ، ( 3) « سورة طه» ، ( 2)« سورة الكوثر »ور الآتية: وتفاسي للس  

ر»  ،  ( 7)« سورة يوسف »، ( 6) « سورة الملك » ، «سورة الكافرون »، ( 5) « سورة القد 

سورة »، «الجمعة سورة » ، ( 9) « سورة النبأ» ، « سورة الطارق» ، ( 8)« سورة البقرة » 

 .( 12) « سورة يس»،  ( 11) « سورة الواقعة»،  ( 10)« الكهف 

 :ورة العصروبخصوص سُ

الفيض  سر  »الصوفية، وهو عبدالل البوسنوي كتابا أسماه :  فيها أحد   فقد كتب  

 . ( 13)« والنصر في تفسي سورة العصر  

محمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهي بابن أمي الحاج القاضي ا: وأيضر  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 229/ 1(  »معجم المؤلفين« ) 1)

 (. 37/ 10ـ( »معجم المؤلفين« ) ه 779الرعيني )ت:  ف: محمد بن سعيد الأندلسي (  تألي2)

 . (39/ 7)  «ؤلفين معجم الم»  هـ(  1097ت: مي ) تأليف: عل الأطول الرو (  3)

 (. 80/ 9(، ) 6/124(، ) 14/ 6(  لجماعة، انظر: »معجم المؤلفين« )4)

 (. 193/ 11(، ) 8/190(، ) 82/ 6(، ) 25/ 2لجماعة أيضا، انظر: »معجم المؤلفين« )  (5)

 (. 13/215(، )4/117نظر: »معجم المؤلفين« ) تفسيها اثنان، ا (  كتب في 6)

 (. 1/224»معجم المؤلفين« )  هـ( 1008)ت:   الجابريحمد أ (  تأليف : 7)

 (. 164/ 12»معجم المؤلفين« )  (  8)

 (.52/ 9) (  »معجم المؤلفين«  9)

 تفسي لها مطبوع.    (  وللعلامة العثيمين10)

 (. 282/ 10جم المؤلفين« ) (  »مع11)

 (. 37« ) »معجم المؤلفين(  12)

 (. 307ـ   306)  »ذيله«  (،451ـ  449/ 1: »كشف الظنون« ) ا دم أيض  تق  ا انظر لمو

 (. 1/248(  كما في »هدية العارفين« )13)
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تفسي سورة »ذخية الفقر في ( كتابا سماه 879المتوفى سنة )لحنفي شمس الدين ا 

 .( 1)« العصر 

 .ؤية يتها ر  أ رسالة صغية، إنما ر  الدين الهلالي    تقي  مة  العلا  ب فيها وكت    -

رؤية تحليلية  أسباب الخسارة وسبل النجاة منها »صغية في  رسالةر  كتبت  قد و 

، « سورة العصرمن خلال ارة، مفهومها، وأسبابها، وكيف النجاة منها، للخس  

، وقد أردت   لقيتهاصلها خطبة جمعة أأ و  رأيت   إثباتا في مقدمة هذه الرسالة ثم   مرةر

 .م من حجمها، فتركت ذلكذلك يضخ    أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 824/ 1شف الظنون« ) (، و»ك 1/560(  كما في »هدية العارفين« )1)
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 خطوط من دار المخطوطات / صنعاء .الم حصلت على 

د فقط، وهذا المجل ضمن مجلد يحتوي على رسائل وأبحاث للإمام الشوكاني 

( صفحة، والمجموع ضمن فئة 213ويقع في )  ،« الفتح الرباني»حد مجلدات ل أ يمث  

 .نفسه   الشوكاني   (، ومعظمه بخط  2975مجاميع، برقم ) 

( 75( إلى ) 59)  صفحة  ورقة صفحتان، من  ( ورقة في كل  17والرسالة تقع في ) 

 من المجموع السابق.

بالتصحيف  لكنها مليئة «الفتح الرباني » ع الرسالة ضمن طب   هذا وقد سبق  

وإليه الإشارة  في الحاشية ذلك بعض هت علىوقد نب   المعنى، يغي  ذي ال  والتحريف

 .، وبأدنى مقارنة يظهر الفرق بين النسختين بـ: )ط( أو )المطبوع(

 بعلامات محلى  ة، جهدت في تصحيح النص، وتنسيقه لإخراجه في صورة مرضي  

جت  أحاديثهالضبط  قت  على بعض المواطن بما أراه ، وعل  هت  نقول  ق  ووث  ، ، وخر 

ا ا، مع الحرص الشديد على عدم تضخيم الرسالة، مناسبر  ، لاقتناء الرسالة تيسير

 . واكتفاءر بما كتبه المصنف
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 صفحة غلاف الرسالة في المجلد المخطوط

 

 
 الصفحة الأولى من النشِّ
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 الصفحة قبل الأخية

 

 
 يةالصفحة الأخ
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 النشر لفوائد سورة العصر

المجتهد محمد بن عل بن محمد بن عبد الل الشوكاني ثم الصنعاني  مةعلا  * هو ال

 اليماني.

 هـ، في هجرة شوكان.  1173سنة  من شهر ذي القعدة/ /28* ولد يوم الإثنين  

* نشأ في بيت علم ودين وصيانة، ولم يكن له شغل سوى العلم، وقد كان والده 

 .على ذلك  يعينه   

من البر والشفقة  لى حد  إ  ي »ولقد بلغ مع :  في ترجمة والده  ( 1) قال الشوكاني 

  ا بحيث لم يكن لي ـا عظيمر ليه مبلغر إلى طلب العلم والقيام بما أحتاج عانة ع والإ

 .« ا وكافاه بالحسنى فجزاه الل خير   ،شغلة بغي الطلب 

 .فا، عالما ا، متعف  ا، زاهدر قاضير     وكان أبوه

غر يام الص  أ في  عليه  وقرأت  » : فإنه قال غره،في ص   قرأ عليه الشوكاني  د وق 

آخر أيامه قرأ  وهو في ، من الطلبة ي « مع غيي »شرح الناظر و  « زهار الأ  ح »شر في 

 . ( 2) « ي!»صحيح البخار  في   عل  

ى عن عدد كبي وجم غفي من العلماء، * انتقل مع والده إلى صنعاء، وتلق  

ده، ثم  فحفظ القرآن و  ات في فنون متعددة ، وأخذ من من المختصر حفظ جملةر  جو 

 بنصيب وافر.  كل فن  

* اشتهر بقوة الحافظية، وفرط الذكاء، وسرعة الفهم، مع الهمة العالية في 

ز في مدة قصية، وفاق الأقران.  التحصيل، والمحافظة على الوقت، ولذلك بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكتب. ه، ط:دار ا( ترجمة والد331/ 1(  »البدر الطالع« )1)

 جع السابق . (  المر 2)
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 ،ره ك  س في جميع ما تقدم ذ  وقد در  »  : ( 1)قال عن نفسه بعد أن سرد مسموعاته 

ا ما كان وكثير  ، هم عنه في كل يوم من تلك الكتبر أخذ  وتكر   ، ه عنه الطلبة أخذ  و 

ه بل ربما اجتمعوا على عنه تلامذت   أخذه   ؛من كتاب قراءةر  فرغ   ايخه فإذ يقرأ على مشا 

سه في اليوم وكان يبلغ درو !، من قراءة الكتاب على شيخه الأخذ عنه قبل أن يفرغ  

منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه  ! ا لليلة إلى نحو ثلاثة عشِّ درسر وا 

 .«تلامذته 

 .ر مبك   * ثم اشتغل بالإقراء والتدريس والإفتاء وهو في سن  

غ نفسه لإفادة الطلبة فكانوا يأخذون عنه في كل يوم فر  ثم »  : ( 2)قال عن نفسه 

التفسي  : واجتمع منها في بعض الأوقات ،ة د متعد  زيادة على عشِّة دروس في فنون 

والبيان والمنطق والفقه والجدل  ث والأصول والنحو والصرف والمعاني والحدي 

أهل مدينة  ي فتقرائه لتلامذته ي  إ يوخ وكان في أيام قراءته على الش  و ، والعروض

ذ  إوشيوخه  ،يار التهامية بل ترد عليه الفتاوى من الد   ، ن وفد إليهابل وم   ، صنعاء

 ي فتي   واستمر   ،لناس وخواصتهما عوام  وكادت الفتيا تدور عليه من  ،ذاك أحياء

 .«مره فما بعد ذلك من نحو العشِّين من ع  

، لكنه ده ذلك المنصب ابتلاءر ف وثلاثون، واعتبر تقل  وقد تولى القضاء وعمره ني  

 رأى المصلحة تقتضي ذلك، كما ذكره نفسه.

فات، بين الإسلامية بمئات المؤل   بة  لتأليف، فأثرى المكت * اشتغل بالتصنيف وا

ذلك في وقت قصي، وتلك بركة  تصر، ومبحث ورسالة، والعجب أن  ل ومخ مطو  

ل م.من الل تعالى وضعها له في وقته، ودليل على تمك   ل م من الع   ن هذا الع 

ات مصنفات وقد يعقب هذه المصنف» : -فاته ا من مؤل  كثير  سرد   بعد أن  -قال   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( . 2/108(  »البدر الطالع« )1)

 ( . 2/109(  السابق )2)
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 النشر لفوائد سورة العصر

صاحب  لغ م تحريره قبل أن يب ... وقد كان تصنيف ما تقد   ل تعدادهاكثية يطو 

 .قبل ذلك  ( 1)« شرحه للمنتقى »س في  بل در    ،أربعين سنة   -يعني نفسه -الترجمة  

د وهو قبل الثلاثين وكان ا غي مقي  ا مطلقر وترك التقليد واجتهد رأيه اجتهادر »  *

نيا ا من أهل الد  ب أمي ولا قاض ولا صحب أحدر يقف ببا نيا لم الد   يا عن بن منجمعر 

ا ا وتدريسر رسر  في جميع أوقاته بالعلم د  ان مشتغلار بل ك ها ولا خضع لمطلب من مطالب

أهل العلم والأدب  ا في مجالسة  راغبر   ف والدها في كن وإفتاء وتصنيفا عائشر 

ذا دعت لذلك حاجة وربما قال الشعر إ  ، وملاقاتم والاستفادة منهم وإفادتم

 .( 2) « ل أو مطارحة أدبية أو نحو ذلكا ه إليه بعض الشعراء من سو ما يكتب  جواب  ك 

البدر »،  «فتح القدير » ،  « السيل الجرار» ،  «نيل الأوطار »  من أشهر مؤلفاته : *

ولم   « الفتح الرباني »ا ، وقد طبع مؤخرر  « إرشاد الفحول » ،  « أدب الطلب»،  « الطالع 

 د فقد منها عدد غي يسي.ه ورسائله، على أنه قيحو  جميع أبحاث 

 .( 3) ( سنة  76هـ ، عن )   1250/ سنة    في جمادى الآخرة    * توفي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأوطار« »نيل ا ني : (  يع1)

 (. 110/ 2»البدر الطالع« )(  2)

: »حياة الإمام  فردة، منها (  قد أفردت حياة الشوكاني ومؤلفاته وآراؤه بمؤلفات من3)

عية بين ماجستي  من خمس رسائل جامطبع أكثر و .الشوكاني« لمحمد بن حسن الذماري

الغماري  ا« سر   مفودكتوراه، كل منها في مجلد مستقل، فمنها: »الإمام الشوكاني 

« الذيب )دكتوراه(، »الإمام الشوكاني حياته وفكره«  راة(، »الشوكاني المفسر  )دكتو

(،  نومسوك )دكتوراهجي )دكتوراه(، »منهج الإمام الشوكاني في العقيدة« عبد الل الشِّ  

 ( دار الكتب. 1/106جم مضمنة كثية، أهمها في »البدر الطالع« ) وله ترا 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ،هو كما أثنى على نفسه  ، لا أحصي ثناءر عليه امباركر  اطيبر  ا كثير  ا لل حمدر  الحمد  

 الل عن صحبه والتابعين وعلى آله ورضي   ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى

  . لهم بإحسان 

 :وبعـد  

ولم  -فإنَا ليست إلا ثلاث آيات - صارهاعلى اخت  (سورة العصر)فلما كانت 

سورة )و  (سورة الكوثر )ور في الاختصار إلا يكن في القرآن ما يشابهها من الس  

 (.النصر 

، ويحتاج إليها ي والمنتهوكانت مشتملة على فوائد جليلة يستفيد بها المبتدئ 

ل  ما اشتم :لع عليه ليستفيد المط   ، أفردتا بهذا التفسي المختصر   ،  والكاملالمقصر  

ومن الل استمد  « النشر لفوائد سورة العصر»  : يتهعليه مما تمس الحاجة إليه وسم  

  . وحسن الإثابة  ،الإعانة 
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 أو مدنية[ مكية]عدد آياتها، وهل هي 

 .ثلاث آيات ي ه 

 ؟ةة أو مدني  مكي    يهل ه وقد وقع الخلاف  

 .( 1)دنية هي م   :وخالفهم قتادة فقال   . ة فذهب الجمهور إلى أنَا مكي  

 :أنه قال   عن ابن عباس  ( 2)لما أخرجه ابن مردويه  ،والقول الْول أرجح 

ثرين الأك الرأي، فنقل  لا الرواية  ه المقام مرجع   : اوأيضر  . ( نزلت سورة العصر بمكة) 

! فكيف وهو فرد ، عدد دون عددهمف المخال   على تقدير أن   ح على انفرادهمرج  

 .!الكل  وهم  

 ،قبل هذه السورة   يه  يالت ور  كالس  -ذه السور المختصرة  في ه  ( 3)الغالب :  اوأيضر 

ح مستقل كما تقرر في ل على الغالب مرج  أنَا مكية، والحم   -بعدها  ي والتي ه

 .« لو الأص » 

 لف لهذه السورة[]تعظيم الس  
في  فأخرج الطبراني    لف عظيم عند الس   ورة شأن  وقد كان لهذه الس  

وكانت له - ي عن أبي مدينة الدارم ( 5)« الشعب» ، والبيهقي في ( 4)« الأوسط » 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغيه، وحكاه أيضا 6/333النكت والعيون« )الماوردي في »الحسن  أبو  ( حكاه عنه 1)

إلى  ( 316/ 8) في »زاد المسي«  ابن  الجوزي ها س، وعزا القول بمدنيترواية عن ابن عبا 

 مقاتل. 

 (. 614/ 15ور« ) في »الدر المنث  (  كما2)

 (  ساقطة من المطبوع!. 3)

 شة. (، من طريق عبيد الل بن عائ5124/ 5/215(  ) 4)

 ط:الرشد، من طريق يحيى بن بكي.( 8639/) 348/ 11(  ) 5)

 به.  . .بت البناني عن أبي مدينة . ة عن ثا ميحيى( عن حماد بن سل الل و  كلاهما )عبيد 

= 
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قا حتى يقرأ يا لم يتفر  ق  ذا الت  إ  صلى الله عليه وسلم  كان الرجلان من أصحاب محمد ) : قال  -صحبة 

 . ( 1)( هما على الآخر م أحد  يسل    ثم   ، ورة العصر  هما على الآخر س  أحد  

الحسنة من  ةعليه من الموعظ  تملت  على ذلك ما اش لعل الحامل لهم  و قلت: 

  ( 3)النوع الإنساني  ( 2)ا بعد الحكم على هذ:أ/ 1/ التواصي بالحق والتواصي بالصبر 

 عنده الجلود،  له القلوب، وتقشعر   ذلك مما ترجف   ، فإن  سر  بأنه في خ   ادر مؤك   حكمار 

أنا وأنت وسائر   : ين يقول لصاحبهي  تلاق  واحد من الم كل   عور، وكأن  لديه الش   ف  وتق  

  لا محالةس  أبناء جن  
ة، وينجو ه الرزي  ص عن هذ يتخل   إلا أن   ! نا وأهل جلدتنا خاسر 

 .بالإيمَن والعمل الصالح، والتواصي بالْق وبالصب :  بنفسه عن هذه البلية  

اب النجاء، وقرع أبواب  بالرجاء على فتح أسب فيحمله الخوف الممزوج

 .الالتجاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الل بن حصن، قال: ولا يروى هذا دينة عبدلمديني: اسم أبي مقال الطبراني: قال عل بن ا

  ، حيح، رجاله ثقاتسند الْثر ص : قلت مة.ن سلد به حماد بإلا بهذا الإسناد تفر   الحديث

ن حماد عن ثابت عن  قال البيهقي عقبه: رواه غيه ـ أي غي يحيى بن أبي بكي ـ علكن 

البيهقي يشي   من  م كلاال هذاو ه، لم أعرف  هذا وابن عبد الغافر  عقبة بن عبد الغافر..به.

ما على هذا  ا فقد تابعهضر ، وأية  ثق  ومتابعه  ع، كما ترى، لكن ابن أبي كثي متاب   إلى إعلاله، 

(  411/ 371)في »الزهد«  به، أخرجه أبو داود  .. .ثنا حماد بن سلمة  سماعيلإموسى بن 

 به.  ...قال : ثنا موسى  

الأثي من طريق   ه هذا ابن  يث  حد(، وأسند 54 ـ43/ 4لإصابة« ) ترجمته في »ا : وأبو مدينة 

جاء في سند   صحبته على ما   إثباتم في ، وعمدت  ( 216/ 3الطبراني في »أسد الغابة« ) 

،  (1/733وانظر »تعجيل المنفعة« )  . ني الصحيح من التصريح بصحبته االطبر

 (. 2648و»الصحيحة« ) 

 (. 641/ 15(  وانظر »الدر المنثور« ) 1)

 في ط: هذه!.   (2)

 ان!. الإنس(  في ط: 3)
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ورة بهذه المزية دون غيها من  منهم تخصيص هذه الس   كيف وقع   فإن قلت: 

 .السور المختصرة ؟

، اوترغيبر  امنا من اشتمالها على ما اشتملت عليه ترهيبر قد  وجه ذلك ما  قلت: 

فإنك تجدها غي  ،ور الس  ا من هغي  فبخلا  ، عذارار وإ  ا وإنذارر  ، اوتبشير  ا وتحذيرر 

 ورة[.]الس  تملت عليه هذه  شمشتملة على ما ا

ن ألهاهم فإنَا خاصة بالتهديد والتشديد على م   ؛ ورة التي قبلها نظر إلى الس  ا 

والترهيب   ، ة بالوعيد العظيمورة التي بعدها، فإنَا مختص   الس  نظر إلى ا ر، والتكاث  

 م  الأليم لله  
واحدة في  يام كل  مع ق   ، ة ور المختصر الس   وهكذا سائر هذه ،ة ز  م  الل   زة 

 .عنه البشِّ   يعجز   ا بابها مقامر 

ورة في ذلك الحكم العام بذلك الأمر الشديد المشتمل كهذه الس   أنَا لم تكن   غي  

 ثم تعليق النجاة منه بذلك الْمر الذي هو لب  ع أكمل توكيد، على أبلغ تديد، م 

 .أولي الْلباب  اللباب، وغاية طلبات 

 التوفيق    ه  إلا إذا لاحظ    ،من أفراد النوع  دٍ فر    لاك على كل  هو حكم باله ف:  وبالجملة  

 .ويقلم من آفات التع  لوك تلك الطريق، وس  بس  

  . أعظم برهانمن البيان لهذا الشأن ما هو  -إن شاء الل -وسيأتيك  

 .لف الصالح ؟ن منا عند الالتقاء الاقتداء بذلك الس  هل يحس    فإن قلت: 

في عمومات  ع، لكن قد ورد  ه من المرفو دليل يخص   عليه  نعم وإن لم يدل   قلت: 

أخاه إلى   فرد من المسلمين أن يدعو   لكل   ي على أنه ينبغ ة ما يدل  الكتاب والسن 

 .سبحانه ويعظه بمواعظ الل   أسباب الهداية، ويزجره عن ذرائع الغواية، 

 .( 1) « الدين النصيحة»  :فيها   صلى الله عليه وسلميقول رسول الل    ذلك من النصيحة التي  فإن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (، عن أبي رقية تميم بن أوس 55(  أخرجه مسلم ) 1)
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 .د تواترت الأدلة المرشدة إلى المناصحة ق و 

ه، ر  ى عليهما قناط  بن  ين ت  اللذ   ،ين ي هذا الد  ماد  ذلك يندرج تحت ع  :  اوأيضر 

إذا ، (روف والنهي عن المنكر الأمر بالمع )  :ه، وهما ر  ه وأواخ  ل  وترجع إليهما أوائ  

  .ا له قبولار ا، ورأين  عر لذلك موض:ب/1/ وجدنا 

 .ورة هذه الس    هي تلاوة   على الآمر النا ه يتعين  ن  : إ ولا أقول 

 نَ  إ  : بل أقول 
 .طلبى عنده هذا الم ويتأد    ، ل به هذا الغرضما يحص    ن أتم  ا م 

بها، لوا ورة على عباده ليعم  إنما أنزل هذه الس   –سبحانه–الل  وأنت تعلم أن  

بر، وفي تلاوتا عند تلاقيهم الحق والص  ب  تواصي  ت عليه من الوا بما اشتمل ويقوم  

 .ة موقظ موعظة وأتم   أعظم  

 []الكلام على البسملة وهل هي آية أم لا
حِيمِ   ﴿بسِْمِ الله  حْمَنِ الر   ﴾الر 

 :م في البسملة ل  أهل الع   قد وقع الاختلاف بين  

 ؟ا في أوله   تبت ة في أول كل سورة ك  آية مستقل     ي هل ه  -1

 ؟بعض آية من أول كل سورة  يأو ه   -2

 ؟أو هي آية في الفاتحة فقط دون غيها من السور  -3

 .؟ك ل والتبر  للفص   تبت  إنما ك  و  ية في الجميع بآ   أو أنَا ليست    -4

ر   : اءومن القر   ، لفذهب الجمهور إلى الأو   اء مكة والكوفة، ومنهم ابن كثي، ق 

 .وقالون   ، والكسائي  ، وعاصم

ر ئ لها حكم سا على أن   يدل   -بلا خلاف -سم إثباتا في الر   لأن  ، ق وهو الْ 

 ، فلخل  لف واتلاوة القرآن من الس  ا عند إلى ذلك تلاوت   نضم  ا وقد  ،الآيات القرآنية 

تكرارها  : ولا يقدح في ذلك  ،، إلا في سورة التوبة سورة  هم في أول كل  اء وغي  ر  والق  

 كثي من القرآن، ولم يستدل  ع في ها قد وق  ظ  لف  ب تكرار الآيات  فإن   سورة، في أول كل  
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 .ر آية واحدةذلك المكر    على أن   مستدل  

  حابة وأنس من الص   بي  كأ   ! ولا من غيها  ها آية لا من الفاتحةمن لم يعد   وقد أبعد  

اء ر  وكذلك ق   ، من الفقهاء ( 2)والأوزاعي  ،ي حنيفة والثوري  ـوأب  ( 1)ومالك  ،

 .ة والشام البصر   دينة و الم 

 .عليه الرسم والتلاوة  رد  م ي  ذلك تحك    لأن   ، عض آيةها ب لعد    ( 3)ه وهكذا لا وج  

كما ذهب إليه  ، رو ل بين الس  رت للفص  ر  ها آية واحدة، وك  وكذلك لا وجه لعد  

 .دة لا دليل عليهاهذه دعوى مجر    وبعض الحنفية، لأن    ، وداود  ، ( 4)بن حنبل   أحمد  

أن » :  بإسناد صحيح عن ابن عباس  ( 5)وا بما أخرجه أبو داود ل  استدفإن 

بسم الل الرحمن ﴿ عليه  ( 6) نزل يورة حتى ل الس  كان لا يعرف فص   صلى الله عليه وسلم  الل  رسول 

 . ( 7)« المستدرك» وأخرجه الحاكم في    .« ﴾ الرحيم 

 ،بآية، لا عقلار  ا ليست  أنَ   ل لا يستلزم  دلالتها على الفص   فإن   ،فلا دليل في ذلك 

 .ولا عادة   ،ا ولا شرعر 

ه إن استدل ن  لأ   ون غيها، الفاتحة د   ( 8)ن ة م  ها آية مستقل  كذا لا وجه لعد  ه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (346/ 1لفقه المالكي« )(، »مدونة ا86/ 1نة« ) لمدو(  »تذيب ا1)

 (. 151/ 2(  »المغني« ) 2)

 طأ. (  في المطبوع: الأوجه!!، وهو خ3)

 . (152/ 2(  »المغني« ) 4)

 . ( 788) برقم (  5)

 . (  في ط: نزل 6)

داود في   (، وذكره أبو 3/373نظر: »صحيح أبي داود« ) ح، وا(. وسنده صحي 231/ 1)(  7)

وللحديث   .« ا الحديث، وهذا أصحهذ د أ سندق» وقال:  ، سلار ( مر36»المراسيل« )

 . ( 31/ 1شواهد، انظر: »الدر المنثور« ) 

 !. (  في ط: في8)
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ور، وإن استدل م لها في غيها من الس  س  في الفاتحة كالر   م للبسملة  فالرس   مبالرس  

 .هو؟ما  بغي ذلك ف 

 . ( 1)« مل الن  سورة»   فيفقد وقع الاتفاق على أنَا بعض آية ؛  إذا عرفت هذا 

ن في و  مد  ا وتصحيحر  ا وترجيحر  استدلالار :أ/ 2/ والكلام على هذه الأقوال 

 . ( 2)ه ط  بس  مواضع  

 [من البسملة (اسم)تفصل القول في إعراب ومعنى  ]
 ﴾مِ سْ ﴿بِ 

 علت  ناسب ما ج  بما ي   ، أو نحو ذلك ، لوأو أت   ، أقرأ   :وهو  ،ق الباء محذوف تعل  وم 

 .له مبدأر  التسمية  

 .الاهتمام بشأن الفعل  : ه علىه الدلالة بتقديم  كان غرض   ا مر ره متقد  ن قد  فم    -

الاختصاص مع ما  ( 3) على  : ه الدلالة بتأخيهكان غرض   ا رة متأخر  ن قد  وم   -

لكون  البداية به أهم   والإشارة إلى أن   ، يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم

ك بر  الت 
 .حصل به  ( 4)

ه قوله ولا يعارض   ، في مثل هذا القام  ا ير الفعل متأخرا يظهر ترجيح تقد وبهذا 

ل ق  ﴿ تعالى:  ي خ  ذ  ب ك  ال  م  ر  أ  ب اس  ر  وكان ، ك المقام مقام القراءة ذل  ، لأن  [1: ]العلق  ﴾ اق 

 .الأمر بها أهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط:الفاروق. 129/ 1(  »الإقناع في مسائل الإجماع« ) 1)

وقد أفردها جماعة من  وهذه المسألة طويلة الذيل  (:139/ 4قال المصنف في »النيل« )  ( 2)

بها على   ها أيام الطلب أجبت  رسالة جمعت   ن آخر ما وقع ومستقلة م يف أكابر العلماء بتصان

مطبوعة ضمن  وهي  ،بالبسملة ر والإسرار في الجه لةا سؤال ورد اهـ قلت: وهذه الرس

 . لمجلد السادس(»الفتح الرباني« )أول ا

 ( ط:الوفاء، للمصنف. 80/ 1نع، وانظر »فتح القدير« ) صل: م(  في الأ3)

 (  في ط: الترك. 4)
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 .فعل    :أو    .  اسم  :هو   ( 1)هل   روقد اختلف أئمة النحو في القد  

إلى  نظر   ؛ ر الاسم ن قد  وم   ،مل الأصل في الع   ( 3) ه نو نظر إلى ك   ؛ر الفعل قد   ( 2)ن فم  

 .ما فيه من الدلالة على الدوام والثبات 

 (الاسم) و 

كون  ها على الس  من الأسماء التي بنوا أوائل   ن  ولما كا  ،ه ذفت لام  ح   (و  م  س  )  : أصله

 على تقدير إمكان ن بالساك لئلا يقع الابتداء  ؛وا به إذا نطق   ، زادوا في أوله الهمزة

 . ( 4)طق به لن ا 

 أن   ن زعم  وم   ، كما قاله الجمهور  ، ىعلى المسم   الدال   هو اللفظ   : ( الاسم) و 

وحكاه   ، كروابن فو  ، والباقلاني ،وسيبويه  ، كما قاله أبو عبيدة ى هو المسم   ( الاسم) 

ولا دل  ،عقلوجاء بما لا ي   فقد غلط    :امية والأشعريةوية والكر  ش  الرازي عن الح  

ر قر  ت ل والنقل كما مدفوع بالعق   هو و  ، عليه نقل  
والعلم الضروري   ، في مواطنه ( 5)

غي  -فة روف مؤل  عة وح  الذي هو أصوات مقط  - (الاسم )  عاقل بأن   حاصل لكل  

 .وله الذي هو مدل    ،ى المسم  

اها ن أحصَ مَ  وتسعي اسمَا  لله تسعةا  أن  »  : وغيهما ( 6)قد ثبت في الصحيحين و 

 .« ة الجن    دخلَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من المطبوع. ساقطة   (1)

 (  في المطبوع: ومن. 2)

 (  في المطبوع: كون. 3)

 (  )به(: ساقطة من المطبوع!. 4)

ن قال  وكل م  وفيها أقوال، ، موضع تفصيل لةأالمسهذه  اعلم أن  و في المطبوع: يقرر !. ( 5)

سب لأكثر  ى، وقد ن  فالاسم يراد به المسم  ف صواب، وما ذكره المصن ستفصل فيه، قولار في  

الل  أسماء  القائلين بأن  المعتزلة على  أرادوا الرد  ى نة. والذين قالوا: هو المسم  أهل الس  

 . (206  ،  186/ 6ظر: مجموع الفتاوى )ان. نةأهل الس  أكثر عليهم  لكن قد أنكره  . !غيه

 .  أبي هريرة( عن 2677(، ومسلم ) 6410(  البخاري )6)
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وه  به  ا  لل و  ﴿  :-عز وجل –الل  الوق  اد ع  ن ى ف  ء  الح  س  ما  وقال  ،[180: ]الأعراف  ﴾ الأ  س 

وا الل  : تعالى  ع  حم  ن  أ   ﴿ق ل  اد  وا الر   اد ع 
ا ي  أ و  ما  ا م  ه  الأ  س  ل  وا ف  ع  ن ى ء  الح ت د   ﴾ س 

 .[ 110: ]الإسراء 

 [)الله(  ]الكلام على لفظ الجلالة
 .غيها  لى ع   ( 1)طلق ي  م   ـل  ،الوجود   جب وا ال لذات   م  عل    :﴾ الله﴿   و 

وكان قبل  ،ت  ت عنها أداة التعريف فلزم  ض  ذفت الهمزة وعو  ح   ،(إله )وأصله 

 ( 2) على غلب  ثم   ،أو باطل معبود بحق   على كل   يقع   ،الحذف من أسماء الأجناس 

 لى ثم غلب ع ، نجم في السماء  ، فإنه في الأصل لكل  (جم الن  ـ) ك  ، ق  المعبود بح

ثم غلب   ، قة اع من أصابته الص   ل  فإنه في الأصل لك  ، ( عقالص  )وكذلك  ، (ا الثري  ) 

، وبعد الحذف « بةلالأعلام الغا » فهو قبل الحذف من  ، على رجل معروف

 .:ب/ 2/   «الأعلام المختصة »   :والتعويض من 

 [ةلم من البس  «مالرحي» «الرحمن»]الكلام على  
  المبالغة، كما تدل   حمة على طريقة  ان من الر  ق  شت م  سمان ا : ﴾مِ يْ حِ الر   نِ حْمَ الر  ﴿  و 

، وفي كلام ابن ﴾رحيم ﴿ مبالغة من  أشد   ﴾ ن رحْمَ ﴿ ن، وهاتان الصيغتا عليه 

  و  ،( رحمن الدنيا والآخرة)  :ولذلك قالوا ، هذا متفق عليه على أن   ما يدل   ( 3) ر ري ج 

زيادة البناء تدل على ) : ن  أ  ن م   ند أهل الفن  ر عد ذلك ما تقر  ويؤي   ، ( نيارحيم الد  ) 

 .(زيادة المعنى 

 ﴾الرحمن﴿ ن  : إلزجاجلأنباري وا ا وقال ابن   ، ان عند جمهور أهل اللغةا عربي  وهم 

 .! يـرب ع  ﴾ الرحيم ﴿ عبراني و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  في ط: تطلق!. 1)

 (  ساقطة من ط!. 2)

 . ( ت:التركي126ـ  1/125ع البيان« ) م(  انظر: »جا 3)
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فات ن الص  فهو م   –سبحانه-ستعمل في غي الل لم ي   ﴾الرحمن ﴿  واتفقوا على أن  

مة على مسيل   ( حمن الر  ) حنيفة من إطلاق  ي نب ن ع م  بما وق   ( 1)عتبار ا  ولا  ، ة بالغال 

 .!! اب الكذ  

 ع الرحمة يختص به اللفي جميع أنوا  اسم عام  :  ﴾الرحمن ﴿ : قال أبو عل الفارسي

ان  ب الم  : -سبحانه –قال الل  ،المؤمنين إنما هو في جهة   ﴾ الرحيم﴿ و  .تعالى  ك  ين  ﴿و 
ن  م  ؤ 

يمار 
ح   .انتهى [ 43: ]الأحزاب  ﴾ ر 

 رحيما ( 2) كونه  لأن   ، يةج  ا الدليل الذي أورده لا ينتهض للح  هذ ن  أ ولا يخفاك

 .بغيهم  ستلزم أن لا يكون رحيمار لا ي    :بالمؤمنين 

عت س  فهو الذي و   ، مخلوقاته ولكل   ، هعباد  رحيم بكل   –سبحانه–والظاهر أنه 

 «عراب الإم ل  ع  » ر في وقد تقر   ، ( 3) به ه غض  رحمت   وهو الذي سبقت   ،شيء  كل   رحمته  

  ل  شيء، ولك  بكل   رحيمار  ( 4) المبالغة أن يكون فحق   ، صيغ المبالغةن م   ( فعيلار : )أن  

 .شيء

 ]ما ورد في فضل البسملة[
 :بسملة أحاديث فمنهاورد في فضل ال واعلم أنه قد  

  ،وصححه ،« المستدرك »  والحاكم في  ،«تفسيه » أبي حاتم في ما أخرجه ابن   -

 سأل    نعثمان بن عفا  أن    عباس ( 5)عن ابن  « نما ي شعب الإ»والبيهقي في 

وما بينه  ،هو اسم من أسماء الل :فقال ﴾ بسم الل الرحمن الرحيم﴿ عن  صلى الله عليه وسلم النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبار !!. طبوع: والاع(  في الم1)

 (  في المطبوع: كون !. 2)

 (  في المطبوع: عضبه!!. 3)

 ن !!. (  في المطبوع: تكو4)

  !. (  في ط: أبي 5)
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  . ( 1)« ا من القرب إلا كما بين سواد العين وبياضه  وبين اسم الل الأكبر 

  «البسملة »وابن خزيمة في كتاب  « سننه » وأخرج سعيد بن منصور في  -

ناس أعظم آية في استرق الشيطان  من ال»: قال   ابن عباس عني هقوالبي

 .( 2) ﴾ بسم الل الرحمن الرحيم﴿   : القرآن

 :قال صلى الله عليه وسلم  لنبي  ا  أن    عن ابن عمر ( 4) بسند ضعيف  ( 3)وأخرج الدارقطني  -

  . ( 5) ﴾ بسم الل الرحمن الرحيم ﴿ كان جبريل  إذا جاءني بالوحي أول  ما يلقي عل   » 

 .ومنها ما هو ضعيف شديد  الضعف  ، وضوع  نها ما هو م م  ث  وفي الباب أحادي 

العالمين إلى رسوله المصطفى على لسان أمينه جبريل في  ن عند رب  زولها م  وفي ن  

وأعظم من  شرف وفضل أجل   وأي   ، لها ا وفض  فه ي في شر  أول كل سورة ما يكف  

 .هذا! 

 :ومع هذا فقد ورد الشِّع  بالتعب د بها في مواطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  552/ 1) ، والحاكم( 5/ 12/ 1أبي حاتم )  ابن   وأخرجه .( 1/38(  »الدر المنثور« ) 1)

من   فإنه، ديثالْ  ولا يصح هذا، ( 2123/) 18/ 4ومن طريقه البيهقي في »الشعب« )

خبر منكر،  : ( 18/ 2م بن وهب الجندي، قال الذهبي في ترجمته في »الميزان« ) طريق سلا

 (. 2029/سألة م »العلل« )  .: هذا حديث منكر ئل عنهوقال أبو حاتم حين س . بل كذب

  (، من طريق عبيد بن عبد الواحد 1/50البيهقي في »الكبرى« )  .( 1/30ر« ) (  »الدر المنثو2)

خبرني عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس أ ا محمد بن كثيأبي مريم أنبأن ابن   ثنا  بن شريك

ذا في كتابي عن أبيه  ه« قال البيهقي: ةأهل القرآن أعظم آي إن الشيطان استرق من بلفظ: » 

الل المرهبي وبين ابن  بن عبداوهو  ذر  منقطع بين قلت:  . ابن عباس، وهو منقطع عن

لقاء أحد من  ن لم يثبت له طبقة م   »الطبقة السادسة« وهي  في الحافظ  عباس، وقد وضعه  

 . ضعيف السندحابة، كما في مقدمة »التقريب«. فهذا الص  

 ( ط:الرسالة. 72/ 2نن« ) (  في »الس3)

 . ي: منكر الحديثداود بن عطاء، قال البخار (  لأنه من طريق4)

 . (30/ 1»الدر المنثور« ) وانظر: (  5)
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بل ورد  ، ( 5)وعند الجماع  ، ( 4)وعند الأكل  ، ( 3)وعند الوضوء  ، ( 2)الذبيحة  ( 1)عند ك 

 . ( 6)شِّع فيه الإنسان أمر ي    :أ/ 3/   مشِّوعيتها عند كل  

 ]الشروع في تفسير السورة[
ال  ﴿ : «قوله تعالى »  ٍ  *  ع صر   و  سر  ي خ  ف  ان  ل  ن س   .﴾ إ ن  الإ  

 [بهم  ، وتوجيه القس]الأقوال في معنى العصر، وبيان الراجح
 .به   الل   هذا الذي أقسم    ( 7) ﴾ صر الع  ﴿ اختلف المفسرون في  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (  في ط: فعند!1)

ن  نصوص كثية من القر  (  في 2)
م  م  ه  ق  ز  ا ر  لى  م  م  الل ع  وا اس  ر  ك  ي ذ 

آن والسنة، قال تعالى: ﴿ل 

ام ﴾ به  ي  الأ  ن ع 
ة  أن    (، عن أنس1966(، ومسلم ) 5558، وفي البخاري ) [ 34]الحج: م 

 ى وكبر«. ذبح في الأضحية كبشين أملحين أقرنين، وسم   صلى الله عليه وسلم  يالنب

شِّع شيء ي  كل ا سيأتي من مشِّوعيتها عند لم و قول الجمهورح، وهلصحيا على ااستحبابر (  3)

ا،  ا صحيحر أعلم فيه حديثر  قال الإمام أحمد: لا ، ولم يثبت في إيجابها دليل، فيه الإنسان

 . روي في هذا الباب فليس يقوي ل ما وقال البزار: ك

  سلمة ن أبيمر ب( عن ع 2022(، ومسلم ) 5376لما في البخاري ) .ا على الأصح(  وجوبر 4)

 ي صلى الله عليه وسلم قال: »يا غلام سم  الل وكل بيمينك وكل مما يليك«. أن النب 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لو أن    ابن عباس ( عن 1434(، ومسلم ) 141(  لما في البخاري ) 5)

سم الل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما  إذا أراد أن يأتي أهله قال با  أحدهم 

 يطان أبدا«. ذلك لم يضره ش ولد فيهما رزقتنا فإنه إن يقدر بين

حال، وعند الوقاع«،   ( »باب التسمية على كل  8(  قال البخاري : في كتاب الوضوء الباب )6)

 . ط:الريان  (191/ 1)  تح«السابق، وانظر »الف  وذكر حديث ابن عباس

 الدهر علىوهو م به هنا، الم قس   الْول: في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه:  العصر«(  ورد »7)

صر  العنب،ونحوه، قال تعالى: ﴿ي ـالثان ف. ؤل  ما رجحه الم    ع  اني أ  ر   أ  ني  إ  : مصدر ع 
  صر 

  ع  ي   يه  وف اس  الن  غاث  نى النجاة من القحط، ﴿ي  بمع الثالث:  .ا﴾ رر خم  
»بصائر   . ون﴾صر 

ا،  عر راب ( معنى341في كتابه »الوجوه والنظار« ) وزاد الدامغاني .(71/ 4لتمييز« )ذوي ا

كقوله تعالى: ﴿فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت﴾، وانظر »مفردات  ة، د  و: الش  وه

 (. 596الراغب« ) 
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مع  ،ب الليل والنهار  التي تظهر فيه على تعاق  بر  لما فيه من الع  .  هو الدهر : فقيل  -

 .وعلى توحيده   -سبحانه –الصانع ما فيها من الدلالة البينة على  

 ،ه عصر  نهما أن م حدوعلى كل وا  ، طلق على الليل والنهار أنَما عصر  والعرب  ت    

  :ومنه قول حميد بن ثور 

 (1)ياتمن إذا طلبا أن ي دركا ما  يوم  وليلة   :ولم ينته العصران

  :ومنه قول الشاعر   ، وعلى العشي أنه عصر  ،وأطلقوا على الغداة أنَا عصر 

ط ل ـه العصرأ  و مل ني م  ين  والأنف  راغم        ين حتى ي   (2)ويرضى بنصف الد 

ومنه قول  .وما بين زوال الشمس إلى غروبها  ، شي  على الع  :  ا  أيضر صر  ع  الوأطلقوا 

  :الشاعر 

 (3)وحة الأولى الغنيمة  والأجروفي الر         يروح  بنا عمرو وقد قصر  العصر   

لمن ذهب إلى تخصيص  ( 4)ه ولا وج   ،من هذه  واحدٍ  على كل  : طلق فالعصر ي  

المراد به في هذه الآية   أن   : والحسن ( 5) ة اد كما روي عن قت ،واحد منها دون غيه 

 .ات النهار اعة من ساع أنه آخر س   : وروي عن قتادة   . العشي  

المراد به الدهر لعدم التقييد بما يشعر  ببعض الأوقات  أن   :والظاهر في هذه الآية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولن يلبث  )لقيم هكذا: ا ، وابن  ي (، وذكره القرطب661/ 5القدير« ) وهو هكذا في »فتح   (1)

  ل في شواهدص  (، و»المعجم المف4/576: »لسان العرب«  ) وانظر له. (...* ...تيمما

 (. 99/ 7غة« )الل

 (.  7/181ر: »المعجم المفصل في شواهد اللغة« )نظ ا( و2)

ح بنا يا عمرو قد قصر  ترو  )وهو فيه هكذا:  ( 3/231(  انظر »المعجم المفصل« )3)

تح القدير«  (، وفي »ف167/ 20ك في »تفسي القرطبي« ) ، وهو كذل(العصر..

 (. تروح بنا يا عمرو وقد..)(:  5/661)

 ه !!. لأوج (  في ط: وا4)

 تادة !.  الق (  في ط: 5)
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 . ( 1)دون بعض 

 .ره  بمعنى الد  بالعصر    -سبحانه -قوم  وقوع الإقسام منه   استبعد  د  وق 

ر مضافر  ، ( 2)لاة الوسطى الص   يوه ،صر  المراد به صلاة الع   :مقاتل  لا ق ف   افقد 

 .محذوفار 

 .( 3) وأفضل أجزاء الدهر   ،لكونه أشرف العصور  صلى الله عليه وسلم  ي صر النب وقيل هو قسمٌ بع 

 .معناه ورب العصر    :هم قال بعض    : ( 4)وقال الزجاج 

بمَ شاء م قسولله سبحانه أن ي  ، ه لشيء من هذه التقديرات ك أنه لا وجْ يخفاولا 

  ، به شرفاا وفضلَا  ( 5)م قسَ م  ولا يحتاج مثل ذلك إلى التعليل بكون لل  ، لوقاته من مخ 

 .انه لا ي سأل عمَ يفعل فالرب  سبح 

 .الخيل العادية في الغزو  : وهي ﴾العاديات ﴿  ـوقد أقسم ب

وقيل هي  ، هور المفسرينح في قول جمالريا  يوه  ﴾ المرسلات﴿  ـوأقسم ب

 .والأول أولى  ،وقيل السحاب   ،ء وقيل الأنبيا   ، الملائكة

 .ياح الشديدةالر    يوه   ﴾ العاصفات ﴿   ـب   اوأقسم أيضر 

 .ا الرياح أيضر   ي هو   ﴾ الناشرات﴿  ـب   اوأقسم أيضر 

 .وقيل الملائكة  ،الرياح   ب( : 3)   ي وه  ﴾ الفارقات﴿  ـب   اوأقسم أيضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال : إن ربنا  (: والصواب من القول في ذلك أن يق612/ 24(  قال ابن جرير في »تفسيه« )1)

لليل والنهار، ولم يخصص مما  العصر، و﴿العصر﴾ اسم للدهر، وهو العشي وا أقسم ب

  ه جل فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم ب ، م معنى دون معنىشمله هذا الاس

 . «ثناؤه

 (. 6/333لماوردي في »النكت والعيون« ) ذكره ا (  2)

 (. 6/333عيون« ) ن الماوردي في »النكت والس(  ذكره أبو الح 3)

 ( ط:دار الحديث. 275/ 5»معاني القرآن« ) (  4)

 (  في ط: للقسم !!. 5)
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 .وهي الملائكة   ﴾ ا رر ك  قيات ذ  المل  ﴿  ـب   اوأقسم أيضر 

ابحات الس  ﴿ و  ،﴾ الناشطات نشطار ﴿ و ، ﴾ا النازعات غرقر ﴿  ـب  اوأقسم أيضر 

والعطف مع اتحاد   . وهي الملائكة ﴾ ا رات أمرر فالمدب   ، فالسابقات سبقا ﴿  ﴾ سبحار 

  :كما في قول الشاعر   ( 1) التغاير الذاتي[   في منزلة  لتنزيل التغاير الوص   لكل  ا 

 . ( 2) ( م وابن الهمام إلى الملك الصر   ) 

 .ومن بعدهم   ، هكذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين

دي   :وقال مجاهد  .النفوس حين تغرق في الصدور يه ﴾ النازعات﴿ :وقال الس 

وبه قال  ، ن أفق إلى أفقجوم تنزع م  لن  هي ا : وقال قتادة .هي الموت ينزع النفس 

 .سانوابن كي  ،وأبو عبيدة  ، الأخفش

 وإغراق النازع في القوس أن   ، هامالس   تنزع بسي  ق  وقال عطاء وعكرمة: هي ال 

 .لص  حتى تنتهي إلى الن  د  ه غاية الممد  ي 

 .زاة الرماةالغ    ﴾النازعات ﴿  ـوقيل أراد ب

ـ ، وب﴾ البروج  ( 3)ذات  ء السما ﴿ـ وأقسم سبحانه ب  ، ﴾ النجم﴿ ـسبحانه ب  وأقسم  

الشاهد ﴿ ـوب  ، وهو يوم القيامة في قول جميع المفسرين ﴾ اليوم الموعود ﴿ 

 ، الخلائق التي تحضر فيه ليوم من ا لكن يشهد في ذم   الشاهد ب راد والم  ، ﴾والمشهود 

المراد بالشاهد يوم  : وقيل  ، شاهد في ذلك اليوم من العجائب ا ي  م   بالشهود والمراد 

وحكى القشيي   . وهذا قول الأكثر  : ( 4)قال الواحدي  . عرفة  والمشهود يوم ،الجمعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير الدالي !!.  (  في المطبوع:1)

وليث الكتيبة في  »، وبقيته فيه: «الصرم»، بدل «القرم»(، وفيه 7/15)اللغة« فصل في شواهد الم (  »المعجم2)

 .«المزدحم

 !!. في ط: بالسموات ذات ( 3)

 ( ط:دار الكتب.4/458« للواحدي )(  »الوسيط في تفسر القرآن المجيد4)
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د ه شاال : ل سعيد بن جبي قا و  ، الشاهد يوم الأضحى أن   : وابن الزبي  ، عن ابن عمر 

المشهود يوم  و  ،الشاهد يوم عرفة :وقال النخعي  . والمشهود يوم عرفة ، يوم التروية

 : د بن جبي لقولهوسعي ، الشاهد هو الل سبحانه وبه قال الحسن : وقيل  .النحر 

ى ب الل﴿  ف  ك  ا  و  يدر ه    ﴿ : وقوله ،[ 79: ]النساء  ﴾ش 
ٍ
ء ةر  ق ل  أ ي  شي   اد  ه  بر   ش  يد   ق ل  الل أ ك  ه  ش 

ي    ب 
ي ن   ي ن  ب  م  و  ن  ﴿ : لقوله  صلى الله عليه وسلم د الشاهد محم   : وقيل، [19الأنعام: ]  ﴾ ك 

ئ ن ا م  ا ج  ي ف  إ ذ  ف ك 

لى   ئ ن ا ب ك  ع  ج  يدٍ و  ه  ةٍ ب ش  ل  أ م  ا ك  يدر ه   ش 
 
ء لا  ؤ  ا أ يَ  ا الن ب ي  إ ن ا ﴿ :، وقوله [ 41النساء: ]  ﴾ ه  ي 

م   ا و  در
اه  ل ن اك  ش  س  ا أ ر  يرر

ن ذ  ا و  ر م  ﴿  : وقوله ، [45الأحزاب: ]  ﴾ب شِّ  ي ك  ل  ول  ع  س  ون  الر  ك  ي  و 

ا  يدر ه  ئ   ﴿  : لقوله  الشاهد جميع الأنبياء  : وقيل ، [143البقرة: ]  ﴾ ش  ا ج  ي ف  إ ذ  ل   ف ك  ن  ك 
ن ا م 

يدٍ  ه  ةٍ ب ش  ه   ﴿ :لقوله  هو عيسى بن مريم :وقيل  ،[ 41النساء: ]  ﴾أ م  م  ش  ي ه  ل  ن ت  ع  ك  ا و  يدر

ت  ف   م  ا د  وقال محمد بن  . والمشهود ذريته ،الشاهد آدم  :وقيل  ،[ 117المائدة: ]  ﴾م  يه  م 

س  ﴿  :الشاهد الإنسان كقوله  : كعب ل ي ك  ح  م  ع  ي و  ك  ال 
س  ى ب ن ف  ف   ، [14:]الإسراء  ﴾يبرا ك 

يَ  ﴿  : لقوله ، أعضاؤه : وقال مقاتل  د  أ ي  م  و  ن ت ه 
س  م  أ ل  ي ه  ل  د  ع  ه  م  ت ش  و  م  ي  ل ه  ج  أ ر   ما  ب   م  و 

ان وا ي   ل ون  ك  م   ،الشاهد هذه الأمة :وقال الحسين بن الفضل  :أ(4)  [ 24: ]النور  ﴾ع 

ل ن  ﴿  :لقوله تعالى  ، والمشهود سائر الأمم ع  ك  ج 
ل  ذ  ك  اء  و  د  ه  ون وا ش  ت ك 

طرا ل  س  ةر و  م  أ م  اك 

لى  الن اس   الأيام   :ل وقي  . آدم ود بنو والمشه ،ظة الشاهد الحف   : وقيل ، [143: ]البقرة  ﴾ ع 

 .ق يشهدون لل عز وجلالشاهد الخل   : وقيل  . والليالي

أو في السنة الطهرة لا يدل  ،إثبات الشهادة لشيء في الكتاب العزيز  ولا يخفاك أن  

ح لما أرادوه، وقد لا تصل  فالأدلة التي ذكرها هؤلاء  ، أنه الراد في هذه الآية علَ 

ة من طريق ون من الأدلة المروي  ف  ختل  لم ا  رده هؤلاء أو  ما  ( 1)« فتح القدير » في  ذكرت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ما انتهض دليله ت  ح  ورج   ، هذلك بما تعقبت   بت  تعق   ثم   ،بعدهم  ( 2)من ف بة ا حالص  
 ( ط:دار الوفاء. 554ـ552،    5/548) (  1)

ن. 2)  (  في ط: عم 
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 .بسط الكلام على ذلك فليس هذا المقام مقام    ،جع إليه فلي  

ا ﴿  :  الطارق بقولهبين   ثم   ، ﴾السماء والطارق ﴿ ـقسم سبحانه ب أ و  اك  م  ر  ا أ د  م  و 

ق   ط  ال  ب    *ار 
م  الث اق   .[ 3 ـ2: ]الطارق  ﴾ الن ج 

ل يوم  إنه فجر أو   وقال قتادة:   . وهو الوقت المعروف  ﴾ الفجر﴿ ـوأقسم سبحانه ب 

إنه يوم  ولا وجه لهذا، وقال مجاهد:م، لأنه لأنَا تتفجر منه السنة، ن شهر محر  م  

عنى لم ا  : وقيل  . المعنى وصلاة الفجر  : وقيل . فجر ذي الحجة : حاكوقال الض   .النحر 

 .والراد القول الْول   ،ولا وجه لشيء من ذلك   ، ورب الفجر

 ،عشِّ ذي الحجة في قول الجمهور  ي وه ، ﴾الليالي العشِّ ﴿  ـوأقسم سبحانه ب 

 ، م ل من المحر  و  العشِّ الأ   : وقيل  . من رمضان  إنَا العشِّ الأواخر  : وقال الضحاك 

 .ولا وجه لشيء مما خالفه   ، والراجح الْول 

وكل  ،شفع من الأشياء المخلوقة  وهما كل   ﴾والوتر الشفع ﴿  ـبه ان وأقسم سبح 

يوم  الشفع  :وقيل  . شفع الصلاة ووترها  :الشفع والوتر  :وقال قتادة  . ر منهات  و  

 الشفع  :وعطية العوفي  وقال مجاهد  . ر ليلة يوم النح  : والوتر  ،ويوم النحر  ، عرفه

صالح وأبو  ، وق مسرو  ، وبه قال محمد بن سيين ، الل سبحانه  : والوتر ، الخلق 

والوتر  ، فيها ركعتان  ، هي صلاة المغرب  : وأبو العالية  ، وقال الربيع بن أنس  . قتادة و 

قال وبه  ، نى الثلاثةأيام م   :والوتر  عشِّ ذي الحجة : الشفع : حاكوقال الض   . كعة الر  

الشفع  : وقيل  ، فع بحواءفش   ا ترر آدم كان و   لأن   ، هما آدم وحواء : وقيل . عطاء 

وبه قال الحسين بن  ، سبع ي وه ، ت النارارك  ر د  والوت  ،نثما  ي وه ، ةن الجدرجات 

الشفع الأيام  :وقال مقاتل  ، الكعبة :والوتر  ،الصفا والمروة  : الشفع :وقيل  . الفضل

وقال سفيان بين   ،القيامة  وهو يوم   ،ه بعد    ةليل ، والوتر اليوم الذي لا :ب(4) والليالي  

ا  ﴿  : ه لقول ا أيضر  عشف الوهو  ، الوتر هو الل سبحانه : عيينة ةٍ ي ك  م  ث  ى ث لا  و  ن  ن ج 
ون  م 

م   ه  اب ع  و  ر  لأن  ، هكل   د المراد بالشفع والوتر العد   : وقال الحسن  ، [ 7: ]المجادلة  ﴾ إ لا  ه 
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تر مسجد بيت  والو   ، د مكة والمدينةالشفع مسج  : وقيل  . العدد لا يخلوا عنهما

ران الشفع حج   :وقيل ،المقدس  لأنه ذكر   ،الحيوانالشفع  : وقيل  .الإفراد  ر ت والو   ، الق 

 .سم  والوتر ما لم ي    ،ي م  الشفع ما س    : وقيل  . والوتر الجماد  ، وأنثى

فقلت: ولا يخفاك ما في غالب هذه  ( 1)« فتح القدير » في  هذه الْقوال  بت  وقد تعق  

د  والاتكال في التعيين على مجر   ،والضعف الظاهر  ،قوط البين  الس   من ( 2) قوال الأ 

 الصير إليه ما ويتعي  التعويل عليه  ي نبغ ذي ي وال  ،طئ ا والخاطر الخ ،رأي الزائف ال 

فالشفع  ، وهما معروفان واضحان ، بى الشفع والوتر في كلَم العرَ عليه معنَ  يدل  

أو ما تصدق عليه   ، نفس العدد فالراد بالآية إما  . الفرد : والوتر  ، الزوج  : عند العرب

 المعدوداتعلى تعيين شيء من  وإذا قام دليل يدل   ،تر و  أومن العدودات بأنه شفع 

وإن  ،ه المراد نفسه دون غيه فذاك على أن   فإن كان الدليل يدل   ، في تفسي هذه الآية

 « يهمن تناولها لغ  ا ه هذه الآية لم يكن ذلك مانعر على أنه مما تناولت   كان الدليل يدل  

 .انتهى

 .﴾بر الليل إذ أد  ﴿ بـ    !!ورة في هذه الس  وأقسم سبحانه  

م   لا  ﴿ :بقوله  ﴾البلد ﴿  ـوأقسم سبحانه ب 
ا اأ ق س  ب ل د   به  ذ  المعنى  فإن   ،[1: ]البلد  ﴾ل 

ة  ﴿ : كما في قوله سبحانه  ،) لا ( زائدة  لأن   ،بهذا البلد  أقسم ي ام 
ق  م  ال  م  ب ي و 

 ﴾ لا  أ ق س 

 .  [1: ]القيامة 

 . ( 3)« وهي مكة   ،بالبلد الحرام   هذا قسم   ون على أن  أجمع المفسر  »   :احدي ال الوق 

أي: وما  ﴾ ما ولد ﴿ و  ، آدم  ( الوالد ) : فقيل ، ﴾د ا ول  وم   والدٍ ﴿  ـوأقسم سبحانه ب 

 . ذريته ﴾ما ولد ﴿إبراهيم، و  ﴾ الوالد ﴿وقال أبو عمران الجوني:  . ريتهن ذ  ل م  تناس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 (  )5/578 ) . 

 مور !!. (  في ط: الأ2)

 (. 488/ 4(  »الوسيط في تفسي القرآن المجيد« )3)
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 : يال عكرمة وسعيد بن جب وق . صلى الله عليه وسلم  ومحمد  والولد إسماعيل ، لوالد إبراهيما : وقيل

 نَما وكأ  . يعني العاقر الذي لا يولد له ( ما ولد )، و ( 1) له ولد يعني الذي ي   (والدٍ ) و 

  ( 3)والذي ما  : ول أي الموص   ( 2)ر ما ض ولا يصح ذلك إلا بإ ، بعيد  نافية وهو  « ما »  لا جع  

هو عام في كل  : وقال عطية العوفي  . ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين ، ولد

وقد  ، واب هذه الْقوال إلى الص   وهذا أقرب   ، نات وا ي من جميع الحوالد ومولود 

 .اختاره ابن جرير

 ﴾القمر ﴿ ـوب  ﴾الشمس وضحاها ﴿  ـبرة الشمس سبحانه في سو  وأقسم  

 .﴾ نفس وما سواها ﴿ و   ، ﴾ الأرض﴿ و   ﴾السماء ﴿ و   ﴾ الليل﴿ و   :أ(5)   ﴾النهار ﴿ و 

 (نثى الذكر والأ)و  ،﴾ النهار ﴿و  ﴾الليل ﴿  ـفي سورة الليل ب ( 4) سبحانه  وأقسم  

 .(كر والأنثى والذ  )  فإنه قرأ    ، قراءة ابن مسعود  لىع 

 .﴾ ليل ال﴿و   ﴾ الضحى ﴿  ـوأقسم سبحانه في سورة الضحى ب

هو  : قال أكثر المفسرين ،﴾التين والزيتون ﴿  ـبحانه في سورة التين بس سم  وأق

التين  : بن زيدا وقال  . الذي يعصرون منه الزيت : والزيتون  ، التين الذي يأكله الناس 

التين المسجد  : وقال الضحاك . يتون مسجد بيت المقدس زل ا و ، مسجد دمشق

 ،ي عليه دمشق لجبل الذ التين ا  : وقال قتادة  . والزيتون المسجد الأقص  ، الحرام 

وقال عكرمة وكعب الأحبار: التين  . والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس

 يفسّ  ولا ، دول عنه الع   ي  الذي لا ينبغ والتعيِّ  ، والزيتون بيت المقدس ،دمشق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  له: ساقطة من المطبوع!. 1)

 في ط: بإهمال!!.   (2)

 (  في ط: وما!. 3)

وللوصول إلى النتيجة الآتية،  م، لتقرير ما تقد   ف من المؤل  (  وكل هذا الاستطراد 4)

 ها.فانتظر  
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وهما  ، وكذلك الزيتون  ،القرآن بغيرة هو تفسير التي بالعنى العربي الواضح الجل 

فالعدول عن هذا العنى الظاهر  ، لا يختلف في معناها  ، ب لغة العر معروفان في 

 .( 1) سبحانه   أب الشتغلي بتفسير كلَم اللهدَ   الواضح بغير برهان ليس من 

 ، والزيتون مسجد إيليا ، لكهف ا  اب صحالتين مسجد أ  : وقال محمد بن كعب 

 .التين والزيتون  ( 2)بت ا أي ومن  : نه على حذف مضاف : إ وقيل

عليه  م الل وهو الجبل الذي كل   ، ﴾ طور سينين ﴿ ـورة ب لس  في هذه ا وأقسم سبحانه 

 : وقال الأخفش  ،ثمر سينين كل جبل فيه شجر م   :وقال مجاهد والكلبي ،موسى

 .نهي  س   : تهحدوا  ،شجر  : ﴾ نينيس ﴿و   ،جبل   :﴾ طور ﴿ 

 ،في كتابه العزيز بهذه المخلوقات المتنوعة أقسمَ –سبحانه–ر لك أنه إذا تقرَّ
 .كما قررناه  .  الدهر: هو  رراد بالعصتقرر لك أن الم

به من  –سبحانه–ولا في سائر ما أقسم الل  ، ولا وجه لتقدير مضاف محذوف فيه

 .مخلوقاته

بهة دليل أنه لا دليل ولا ش  ولم يأتنا  ، انهم بما شاء قسم  ي   –سبحانه  –الل  فإن  

نمط  واردة على المعاني القرآنية ال ف  بما فيه فضيلة ممن حر  و  ، ف ما له شر  ب يقسم إلا 

 ،اخطأر بينر فقد أخطأ   : م به يصي به ذا شرففي المقس   لأجل تحصيل شيء  ، لغة العرب 

وتعليل   ، تل  لخيال مخ   –سبحانه–بكتاب الل  ه تلاعب  فإن   ، ا واضحر  ا ط غلطر ل  غ  و 

ما  اير ثفك ، كرن منك على ذ  وليك   ،اسد، فاعرف هذا م ك  وفه   ، م فاسد وتوه   ،معتل  

ن يَاب وينقله عنه م   ،ما هو أبطل منه ى عليه يبن ثم   ،ل يقع لأهل العلم الوهم الباط 

وباطل   ، حوها من زائف الأقوال ن و  « التفسي»ر في كتب فيحر   . :ب(5) الرد عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .منه أخرى   ىبك وي   ،ضحك منه تارة ا ي  م  اءالآر 
 (. 5/623(  انظر: »فتح القدير« )1)

 بات!!. ط: من(  في2)
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 ،جهل ل  لك  والمنشأ   ،ط غل   بب لكل  بالأموات هو الس   لتقليد وإحسان الظن  وا 

 .باطل   والحامل على ترويج كل  

العصر  ( 1)تفسي أنه قال في   جرير عن ابن عباس  بن  ا رج أخ  قد  : قلت ن فإ 

 . ( 2) «ارنهالن ساعات  اعة م  نه س  إ »  :ورة المذكور في هذه الس  

  . ( 3)« مغيب الشمس من العشي   إنه ما قبل»  :ا أنه قال المنذر عنه أيضر   وأخرج ابن  

ع  فم   ، ( 4)« إنه الدهر » :أنه قال  االمنذر عنه أيضر  ابن   قد أخرج   قلت: 
 اختلاف ( 5)

وقد كانت   ، مل ما خالفه على المجاز ويح   ، ح ما وافق المعنى اللغويرج  ي   ؛ ة عنهالرواي 

وعصر  ،والعصر الآخر  ، العصر الأول : ز في لفظ العصر فيقولون مثلار ب تتجو  العر  

 .ة في ذلك ولا مشاح    ، لانف 

بسكون  ﴾ صر  والع  ﴿  : فقرأ الجمهور ؛وقد اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة

سر  ﴿  :وقرأ الجمهور أيضار  ، بكسر الصاد : وقرأ يحيى بن سلام  ، ( 6)الصاد  بضم  ﴾ خ 

ورويت   ( 7)بضم الخاء والسين  :طلحة وعيسىج وعر لأوقرأ ا  ،الخاء وسكون السين

 .هذه القراءة عن عاصم

وابن  ، وابن جرير ، وعبد بن حميد ، « فضائله» وأخرج الفريابي وأبو عبيد في 

أنه كان يقرأ   عن عل بن أبي طالب «ف صاحالم » في  ، وابن الأنباري ، المنذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: تفسيه !!. 1)

 س. معاوية عن عل عن ابن عبا   ةالمشهور ة فصحيمن ال  (.612/ 24(  »جامع البيان« ) 2)

 (.643/ 15(  »الدر المنثور« ) 3)

 (.643/ 15لمنثور« ) (  »الدر ا4)

 (  في ط: فجمع !. 5)

 ( لأبي عمرو الداني. 293/ 3السبع« ) (  انظر: »جامع البيان في القرآءات6)

 . ( 3/390(  »المصباح الزاهر« ) 7)
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 .( 1)   (دهر آخر ال  إلىوإنه فيه    ، الإنسان لفي خسر  والعصر ونوائب الدهر إن  ) 

والعصر إن الإنسان لفي ) : وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ

 . ( 2) ( خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر 

 ﴾إن الإنسان لفي خسر﴿قوله تعالى:  
 يته  ل  لتح   ،ن أفراد هذا النوع كل فرد م   يعم   ﴾الإنسان ﴿و  .م قس  واب الا ج هذ 

 ن  إوبهذا يندفع ما قيل    ،« البيان»و   «المعاني »ر في علم  قر  كما هو م  ،باللام المفيدة لذلك

 ، وهم الوليد بن المغية  ،م جماعة من الكفار نَ  إ  :وما قيل  .كافر ال  :المراد بالإنسان هنا

هم من كان هؤلاء وغي   وإن   ،أسد لمطلب بن والأسود بن عبد ا  ، والعاص بن وائل

وكما يدل  ، اأولي   لار وخ ن د نساالإ م  في عمو ين بل وسائر الكفار داخل ،رؤساء الكفر

تثناء الاس :ذلك  على كذلك يدل   ؛ الإنسان على الإحاطة واستغراق النوع معمو 

 .( 3) منه 

 .كة ل  في ه   : ﴾ سر  في خ  ﴿  : قال الأخفش . المعنى اللغوي: هنا  ﴾ سر  الخ  ﴿  ـوالمراد ب 

 .في شر     : زيد  وقال ابن    . ( 4)راء: في عقوبة ف وقال ال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  613/ 24) لبيان« »جامع ا. أخرجه ابن جرير (641/ 15»الدر المنثور« ) انظر: (  1)

ر  حاق عن ع  ( من طريق أبي إس534/ 2والحاكم في »المستدرك« )  عن عل،   مرو ذي م 

ر قال البخاري: ضعيف  سندٌ  وهذا   . روى عنه أبو إسحاق وحده، لا يعرف  ، عمرو ذي م 

 . فهو مجهول العين

والصحيح ما عليه   هذه القراءة: ا على قر ل  وقال القرطبي مع .(642/ 15)  ثور« (  »الدر المن 2)

ن خالف مصحف عثمان، وأن  م   في مقدمة الكتاب على د احف، وقد مضى الر  الأمة والمص  

 (. 168/ 20»تفسيه« )  . ي تلى   ذلك ليس بقرآن

 ستثناء معيار العموم الا ومن المعلوم أن   ا بهذا.!، وتحرف المعنى جد  !الاستغناء معه (  في ط: 3)

مه:  (، ونص كلا3/300هـ( )  207)ت: (  »معاني القرآن« لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء 4)

 في الجنة اهـ. ه، وأن يخسر أهله ومنزله لفي عقوبة بذنوب
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ا  والخسر   .اب رأس المالوذه    :أ(6)  قصانن لا  : ( 1) أيضر

نيا لد  ف الأعمار في أعمال اوص   ،اعيكل إنسان في المتاجر والمس   والمعنى أن   : قيل

  . وت لال عن الحق حتى يم  قص وض  ي ن  لف  

ا خس  في البيع ر  ـس  خ : « الصحاح» وقال في  ق ر  لف  مثل اوهو  ، نار ـراوخس  ـرر

ل   ﴿ : وقوله تعالى . نقصته :ه ت  سر  وأخ   ، بالفتح الشيء   ت  سر   وخ   ، قان ر  والف   ق ل  ه 

لار  ما  ين  أ ع  سر   م  ب الأ  خ  ن ب ئ ك   ، بر ل الأك مث سر  الأخ   :م ه احد  و  ، [103: ]الكهف  ﴾ ن 

  :قال كعب بن زهي   .الهلاك لا واحد له   : يوالخناس   .الإهلاك  : والتخسي

 ابعر فأهلك أر اغاها خناسير ب أةٍ ف  ام ك  ع اربعر أ ناج  ت  إذا ما ن  

ت أربع  تج  ن  إذا أ   بالجد   قي  إنه ش   : يقول  ، هو الفاعل  ، ضمي من الجد  ( بغاها) وفي 

ك أكثر مما ا هل  فيكون م   ،ار أربع غي هذهن إبله الكب ت م  ك  من إبله أربعة أولاد هل  

 .أصاب 

  . ( 2) هىنت ا   .لال والهلاك الض    : ى سر   الخي  و والخسار والخسارة  

ب   : سر  »خ   : ( 3)« القاموس »وقال في  ح  وض   ر  ار  .كف  سر  ار وخ  سر  ار وخ  سر  ار وخ  سر  خ 

س   انار وخ  سر  س  وخ  ةر وخ  ل   : ارار ار  ى،  . ض  ي سر   ي  وخ 
س    وخ 

ر   سر  وخ   فهو خاسر 
 : التاج 

. والخ سر    ب ن   أو غ 
ت ه  ار 

ع  في تج 
ض  ان  : و  سار  والخ سر  خ  ، كالإ  ص  ر  ﴿ . و الن ق  ة  ة  ك   

 ﴾ خاسر 

ىالخ  و  غي  ناف عةٍ. ة   : ن سر    والخ سار 
، كالخ سار  م  ، والل ؤ  ر  د  ، والغ  ، والهلاك  لال  الض 

  
واني  . والخ سر   ي 

، ونوع  م  :والخ ناس  اب  ة  شر  ي  او  سر  . وخ  بواسط.  : قرية ن الثياب 

ير 
ه تخ  س  سر   . : اوخ  ه  ل ك   أه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: والخسران: النقصان !!. 1)

 ( ط:إحياء التراث، وقد نقل المادة كلها.558/ 2(  »الصحاح« )2)

 ( ط: الرسالة. 384اموس« ) »الق  (3)
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ة    
، وأهل  من  عاف  الض   : ( 1) والخاسر  . و الناس  ة  يان  ي  الخ  الخ 

. والخ ن سر    : ن س  اللئيم 

ي   ي   :والخ ن سر  
. والخ ناس 

ان  لأ  :من هو في موضع  الخ سر  عول  على الك  أبوال  الو 

، و   والشجر 
رٍو الخاسر  م  ل م  بن  ع  فر  : س  ح  ص  رٍ، أو الأنه باع  م  ع 

ن ه  د يوان  ش  ى بث م  تر   ، واش 

ل ت  لأن  ص  ها ه ح  ر  ب ذ  وال  ف   .ى تهان   له أم 

للإنسان الذكور لعدم استقامته   كالهلَ : الخ سر يكون   والمناسب للمقام أن   :أقول  

 .الدين   علَ 

بل الراد الهلَك الديني الوجب  .نحوه وليس المراد الهلاك الدنيوي بالقتل أو

 .اتلوا الصالح الذين آمنوا وعم :  كما يفيد ذلك استثناء    ،لصيره إلى النار 

 .والترغيب لأهل الإيمان والطاعات   ،صاة هيب للع لترا  المقام مقام   اوأيضر 

 ،ين الوجب للشقاوة الْبدية خس بذهاب الدِّ  ـتفسير ال ومجموع ذلك يفيد أن  

والمبالغة :ب( 6) لأن مقام الترهيب والتشديد  ،ص قْ ير الخس بالن  وهذا أولى من تفس 

 ، صاحبه المستلزم لهلاك   ، ة ين بالمر  د  ال  هاب  ذ : ووه ،في الوعيد يقتضي الخسران التام 

 .لا نقصه وذهاب بعضه وبقاء بعض

 :دات على مؤك   تملت  ش ة قد اسمي  لة الق  هذه الجم   ولا يخفى أن  

 .سم منها الق  -

في تأكيد ما دخل  ، وله مدخلية( 2)الشبيه  بحرف جواب القسم رتسوي ومنها  -

 .عليه من الكلام 

 .الدوام والثباتلى  ع تدل   فإنَا  ، سميةالمجيء بالجملة الإ  ثم    -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح، يعني  من الشارانتهى  .للغةأمهات ا : صوابه والخناسر، كما في «القاموس»( في حاشية 1)

 . »تاج العروس«الزبيدي في  

  ان  س  الإن   إن  ﴿في قوله: «إن  »يعني (  2)
وأخواتا يقال لها: الأحرف   «إن  »، و ﴾ سر  ي خ  لف 

 ين توكيد اتصاف المسند إليه بالمسند. وينحالمشبهة بالفعل، وتفيد إن  عند ال
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 .ية الإنسان باللام الاستغراقية المفيدة للعموم ل  ثم تح    -

سر  ﴿:  اللام في قوله  ثم    - ي خ  ف   .﴾ ل 

 ،كأنه منغمس فيهف ، له ا الخسر قد صار ظرفر  الدالة على أن   ( في )  ـثم المجيء ب -

 .وهو مشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف 

ذلك  وكل   « البيان»  ذكرها أهل  دات التي الؤكِّ  يع ج تمل هذا الكلَم علَ ش فقد ا

وأنه لا ينفك عنه بحال من  ،لزوم هذا الخسر للإنسان ثابت لا محالة  يفيد أن  

  ،نه الاستثناء تضم   ( 1) ما بص عنه وه إلا إذا تخل  ه من الوج  فارقه بوج  الأحوال، ولا ي  

 ، مة لاس  إلى ال ومن الهلاك  ، ةع  الس   لى إ  ق ي ن الض  وم   ،مة إلى النور ل  فإنه يخرج به من الظ  

 .ومن النار إلى الجنة   ، ب إلى النعيمالعذاومن  

 .﴾الحاتوا الص  ل  م  ع  ا و  و  ن   آم    ن  ي   الذ  إلّا ﴿قوله تعالى:  
كل  ( 2)شمل في   ، «الأصول »و  « البيان » ر في علم موم كما تقر  ن صيغ الع  الموصول م  

 .ل له وصف الإيمان من حص  

عت وتنو   ، في ذلك وا وأطالوا فأكثر   في تفسي الإيمان أصلار  اس  لن ا  وقد اختلف  

والمصي إليه هو ما ثبت   ، والذي ينبغي الاعتماد عليه ، ومهم واختلفت رس   ، مكلمات  

 ، وبيان معناه كما في الصحيحين وغيهما  «تفسيه »  في صلى الله عليه وسلم عن الصادق المصدوق

]واليوم بالله وملَئكته وكتبه ورسله  تؤمنَ  أنْ » :ائل عن الإيمان قال ه لما سأله الس  فإن 

وعند هذا البيان النبوي والتفسي المصطفوي  ، ( 3) « ه خيره وشر والقدر الآخر[ 

سوم التي اصطلحوا عليها، وإذا جاء والر   ،وه بها ود التي حد  ي ستغنى عن تلك الحد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: مما !!. 1)

 (  في ط: فيشتمل!. 2)

( عن 9)  (، ومسلم5)  وه في البخاري(، وبنح8)  صحيح مسلمفي     ظ حديث عمر(  لف3)

 .   رة هري أبي



 
38 

38 

 

 النشر لفوائد سورة العصر

 .نَر الل بطل نَر معقل

ر يها كما تقر  مقدمة على غ يةعلأن الحقائق الشِّ  ، هو الإيمان الشِّعي  :ناوالمراد ه

 .« علم الأصول »في  

  ( 1)يعتريه ولا  وبه شك  بحيث لا يش   ، اعتقاد  التصديق عن كمال   : « الشِّع »وهو في 

 .اصحيحر  ا فة لم يكن تصديقر ولو لم يكن على هذه الص    . شبهة

 ،وأنه الإله الخالق الرازق  ، هق بوجود تصد   أن   : والراد من التصديق بالله سبحانه

بل هو  ، الذي لم يشاركه مشارك  ، الأحد الصمد ، الحي الدائم ، والمحيي المميت

  ( 2) المتفرد  يصنع فيهم ،وتحت حكمه ،ه  باد  من هذا العالم ع   والكل   ،بوبية ر  تفرد بال الم 

ل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا ي سأل عما يفع  .، ويحكم ما يريد :أ(7)  ما يشاء 

 .سألون وهم ي  

 .في الكتاب والسنة  ت  فة التي ورد  على الص    ملَئكته جود  بو ق وتصدِّ 

وأن  ،نوا لهم ما شرعه لهم من الشِّائع على رسله ليبي   ه أنزل كتبَ الله  ق بأن  وتصدِّ 

من عند الل عز   يصلوات الل عليهم وسلامه ه هذه الكتب التي جاء بها الرسل  

ذلك إنما هو  فإن   ، اعضر ب بعضها  الف  وإن خ ، وصدق وشرع ها حق  وجل وأنَا كل  

 .لرعاية مصالح العباد بحسب اختلاف الأوقات والأحوال و الأشخاص

وأنه  ، اله حق  م الل إلى عباده هم رس  ه  الذين أرسل   سلالر   بأن   اضا أي ق وتصدِّ 

نه لهم من المصالح الدينية وبي   ،أمرهم بإرشاد العباد إلى ما شرعه لهم من الشِّائع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستلزم   وما يجب له من الْقوتصديق القلب الجازم بالل  !!. «يعتريه » (  في ط: حتى، مكان 1)

بما   عملالبالل يكون الخضوع لل و لقول والعمل، وعن التصديقق به من اما صد   تحقيق

بالطاعة  الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد  ن هنا قال أهل السنة: إن  وم   ،يستلزمه التصديق 

 . ﴾لحاتصا وعملوا ال ﴿كلام على عند ال ف ؤل  بالمعصية. وسيذكر ذلك الم ينقص و

 (  ساقطة من ط. 2)
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لوا ما جاءنا من ولئلا يق  ،للحجة عليهم وإقامةر  ، لهم اوتوفيقر  ،بهم اطفر ل  ،والدنيوية 

 .ولل الحجة البالغة  ،رسول 

وجليل   ،ن كبي وصغيما كان أو سيكون م    أي بأن   ، در خيره وشرهالق ق ب وتصدِّ 

وما لم   ، ما شاء كان  ، بحانه وقضائههو بتقدير الل س   ع وض   ونف   ، وخي وشر   ، وحقي

ولا في  ، ولا في غيه ،هف في نفس  ولا له تصر   ، بد في ذلك عملليس للع ،كن يشأ لم ي 

بل قدر الل وما شاء  ،كبيها في  ولا  ،يهاولا في صغ ،ولا في حقيها  ، جليل أموره

 .فعل 

 ]أهمية الإيمان بالقدر وفوائده[
للعبد  ح فإنه إذا ص ، عب أ الص  المرق و  ، ر هو العقبة الكؤود  الإيمان بالقد   واعلم أن  

ذلك هو من جهة  ما كان، لأنه يعلم أن   اف على فائتٍ كائنركما ينبغي لم يأس  به  الإيمان

 .نا عليه من نفسهح  وأ    ، أبويه ف به من أ  ر  ن هو أوم    ،خالقه ورازقه 

فإذا  ، والنفور عن الشِّ ،ور بالخي ولكن هذه النفوس البشِّية المجبولة على السر  

وكثر   ، وطال همها ،وضاق ذرعها به  ، عنه رت  له ونف   ت  رب  اضط  ؛ها شيء مما تكره دهم  

وضيق  ، ر العيشفيكون بذلك تكد   ، ةطبيعة بشِّي   ، لقيةة خ  بل  وذلك ج   ،غمها 

 .ال ش الحوتشو    ،العطن 

ن عند الل ذلك م   وأن   ، مر به من الإيمان بالقدرل ما أ  ه وتعق  نفس   ولكنه إذا راجع  

 .وارتفع الهم   ،ب الغم  وذه    ،ب الكر  وقل    ، هان الخطب : عز وجل

 .«بعيشه   هن  ن لم يمش مع القدر لم يت  م  »  :هيم الحربي  وما أحسن ما قاله إبرا 

 ]أهمية الدعاء، وفوائده[
ن منه إلى حص   ( 1) يلج  ؛ طب  ه خ  ومس   ، به  أمر  ر  منه من ك   لوهاهنا باب يدخ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يلجأ !!. (  في ط: 1)



 
40 

40 

 

 النشر لفوائد سورة العصر

 ، ق النافع التريا ه فإن  ، وهو الدعاء ، هه ويحذر  و به من كل شيء يخاف  صين ينج  ح  

 .والمرهم الشافي

 ع  وأنَما ي   ،( 1) القضاء  أنه يرد   وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
، :ب(7)  ان ج  تل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم السخاوي في »المقاصد الحسنة«  حابة، ذكر بعض  الص  من الحديث جاء عن جماعة و  (1)

  والحافظ ابن حجر في »التلخيص (، 486/ 1ا« ) لخف(، وكذا العجلوني في »كشف ا344)

 (. 4/221الحبي« ) 

نس،  ا، وهم: أبو هريرة، وعائشة، وحديثان عن أحابي  ( ص  11والذي وقفت عليه إجمالا عن )

امت، وابن مسعود، وابن عمر، وسلمان،  دة بن الصو أبو موسى الأشعري، ومعاذ، وعبا 

 .  وثوبان

لى يوم  إلجان يان بي السمَء والْرض، فيعتيلتق والدعاء إن البلَء بلفظ: » حديث أبي هريرة 

/كشف الأستار(، وعبد الغني المقدسي في »الترغيب في  2164أخرجه البزار ) «.القيامة

م بن خثيم بن عراك: متروك  يق إبراهيا، فإنه من طر(، وسنده ضعيف جد  2« ) الدعاء

 (. 425/ 7الحديث، وبه أعله الهيثمي في »المجمع« )

/كشف(، والطبراني  2165البزار )  أخرجه  ديث أبي هريرة السابق.لفظ ح: بائشةحديث ع

عيف  وسنده ض (.5( وعبد الغني المقدسي في »الدعاء« ) 33/ 800/ 2في »الدعاء« ) 

ه الحافظ ابن حجر في  يث، وبه أعل  ك الحدوتر ا، من أجل زكريا بن منظور: مجد  

 (. 425/ 7جمع« ) /قرطبة(، وكذا الهيثمي في »الم 4/221»التلخيص« ) 

يا بني أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء  صلى الله عليه وسلم قال له: » ي بالن   أن   هلفظ و : حديث أنس

ب« كما في  (، والأصبهاني في »الترغي4»الدعاء« ) أخرجه عبد الغني المقدسي في  . «البم

ا  ( كما في »الضعيفة« أيضر 36/ 13(، والخطيب في »التاريخ« ) 5477الضعيفة« ) »

حبان: يضع على   نس به. قال ابن  هاشم عن أ  بن عبد الل أبي ثي طريق ك  من (2876)

أمين ولا  وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بثقة ولا  .أنس

  بالوضع. ة الألباني كرامة. وقد حكم عليه العلام

 جند من الدعاء بلفظ: » . مرسل نمير بن أوس الْشعري، وجاء بذكر أبي موسى الْشعري

أخرجه ابن عساكر عن نمي بن أوس مرسلا،   «. أن يبم د الله مجند يرد القضاء بعد أجنا

ا، وحكم  سنده ضعيف جد  وقد جاء موصولا بذكر أبي موسى في »مسند الديلمي« و 

 (. 1899بالوضع، راجع »الضعيفة« )الألباني عليه العلامة 

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زل، ما نزل يكشفه، وما لم  لم ين ل ومما .بلفظ: »الدعاء ينفع مما نز حديث عبادة بن الصامت

( في حديث هذا بعضه، من طريق عراك  34أخرجه الطبراني في »الدعاء« )  زل يحبسه«.ين

بن الصامت   عن عبادة هيم بن أبي عبلة يحدثا قال سمعت إبربن خالد بن يزيد ثنا أبي

 والحديث منكر.  ، وهذا سند ضعيف ..به. 

عبادة،  ديث منكر، وإبراهيم لم يدرك ذا حه» ث ـ : قال أبو حاتم ـ وقد سئل عن الحدي

 (. 640/ رقم المسألة ) 615/ 2.»العلل« لولده ) «: منكر الحديث وعراك

اء«  »الدع أخرجه الطبراني في «. ا للبلَء الدعاءأعدو . بلفظ: »  حديث ابن مسعود 

هقي في »الكبرى«  ي(، والب6(، وعبد الغني المقدسي في »الدعاء« ) 48/)2/806)

هيم عن الأسود بن يزيد عن  سى بن عمي عن الحكم عن إبراطريق مو ( من3/382)

ب. وبه ،ا وهذا سند ضعيف جد   عبد الل..به. ذ  أعله   موسى بن عمي : متروك وقد ك 

رد به موسى بن عمي، وإنما ي عرف هذا المتن  عقبه: تف(، وقال البيهقي 64/ 3الهيمثي )

 . عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلار 

 «. نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء إن الدعاء ينفع مما. بلفظ: »  عمر ديث ابنح

القرشي عن موسى بن عقبة عن ( من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر 3548أخرجه الترمذي ) 

قال الحافظ في »التقريب«: ضعيف،   ؛وعبد الرحمن هذا ر حديثٍ..به في إث ابن عمر .

يفه، قال ابن معين :  تفيد إطباق المحدثين على تضعزان« و»المي  وترجمته في »التهذيب« 

(: منكر  149/ 5ضعيف، وقال البزار: لين الحديث، وقال البخاري كما في »التاريخ« ) 

تروك، وقال أحمد: منكر الحديث. فهذا  ة: ممر   لحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ا

 ، فالاستشهاد به فيه نظر. ليلار ه قحال  كما ترى تضعيف شديد، وليس فيه توثيق يرفع من

 ذه الأحاديث المتقدمة كما ترى لا تصلح للتقوية. فه

أخرجه أحمد  «.، فعليكم بالدعاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزلبلفظ: ». حديث معاذ

(. من  3(، والمقدسي في »الدعاء« ) 32/ 800/ 2اني في »الدعاء« ) (، والطبر5/234)

عن شهر بن حوشب    بن عبد الرحمن بن أبي حسين الل  عن عبد ش طريق إسماعيل بن عيا 

(:  10/219) تان، قال الهيثمي في »المجمع«فيه عل  ضعيف  وهذا سندٌ  عن معاذ ...به. 

ش عن أهل الحجاز  ة إسماعيل بن عيا ، وروايع من معاذ حوشب لم يسم   بن   ر  وشه

 ف شهر على الصحيح.علة ثالثة وهي ضع   قلت: وثم   . ضعيفة

= 
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  ( 1)« سلمح مصحي»  في القضاء كما وثبت في الأحاديث الصحيحة الاستعاذة من شر  

 .وغيه

: صلى الله عليه وسلممه رسول الل  القنوت الذي عل  في  ن بن عليث الحس  د في ح وثبت  

 .( 2) « ما قضيتشر   ني وق » 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه الطبراني في »الدعاء«   «.يرد القضاء  ادعوا فإن الدعاءبلفظ: » نس.خر عن أديث آح

رجاء أنبأنا إسرائيل عن  ( قال: ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا عبد الل بن 29/ 2/798)

 ريم عن أنس.. به. بريد بن أبي م أبي إسحاق عن 

نه الطبراني كما في  أكثر ع ، وقد وهذا سند رجاله ثقات، عثمان الضبي، قال الحاكم: ثقة مشهور

 ن فوقه معروفون. قه جمع، وم  الل بن رجاء وث  وعبد .( 417يوخ الطبراني« ) »تراجم ش

 في  (، والطبراني 2139أخرجه الترمذي ) «. لقضاء إلا الدعاءلا يرد ا. بلفظ: » حديث سلمَن

ن  هدي ع( . من طريق أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان الن30»الدعاء« ) 

 ودود هذا : اسمه: فضة: ضعيف. وهذا سند ضعيف، أبو م  .. به. سلمان

طريق سفيان ( من 277/ 5أخرجه أحمد )  «.لا يرد القدر إلا الدعاء بلفظ: » . حديث ثوبان

 الجعد عن ثوبان ..به. بد الل بن أبيعن عبد الل بن عيسى عن ع

اختلاف فقد روي  الحديث   سند ، عبد الل بن أبي الجعد مجهول حال، وفي هذا سند ضعيف و

ا، أو لتخطئتها من قبل  ا شديدر الوجه، لكنها معل ة، إما لضعف راويَا ضعفر  على غي هذا

في    حديث ثوبان هذا(، وقد ذكر العلامة الألباني68/ 37د« ) الأئمة، انظر »تحقيق المسن

 نه بحديث سلمان المتقدم. (، وحس  145»الصحيحة« )

 ي  ه قو سند   أنس فإن  ـ وحديث ضعفه منجبر  إن  فـ  عاذلك حديث مقلت: فإذا أضيف إلى ذ

، لكن في اللفظ الذي اشتركوا فيه  صحيح  الْدث حسن  فلَ شك في أن  ، رجاله ثقات 

 لى وأعلم. « والل أعأن الدعاء يرد القضاءو : »وه

ن درك ذ من سوء القضاء وم  كان يتعو   صلى الله عليه وسلم النبي  أن  » أبي هريرة  ( عن 2707)مسلم (  1)

 (. 6347«، وأخرجه البخاري )البلاء هدن ج  عداء وم ومن شماتة الأ الشقاء 

(، وغيهم  1/200(، وأحمد )464(، والترمذي )1425صحيح : أخرجه أبو داود ) (  2)

بن عل.. به.   بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بي إسحاق عن بريدأمن طريق 

هذا   وقد أعل قنوت الوتر«، على قوله »في وتابع أبا إسحاق ابناه: يونس وإسرائيل 

اللفظ، بأن شعبة رواه عن بريد فقال: كان يعلمنا هذا الدعاء، ولم يذكر »في قنوت  

= 
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استشكال مباحث و ، القدر ؤال عن سر  من الناس بالس   قد اشتغل كثي   واعلم أنه 

نة به الس   ت  وا ما ورد  ع كونَم قد خالف  وهؤلاء م   ،ن لوازمه ولوازم م   ، من مباحثه

 هن له الأذهان، وتزي  ي  الاشتغال بما تخ  و القدر،  ن سر  هي عن البحث ع  ن الن  رة م  المطه  

نزل  ا يبين للناس م الذي أمره الل سبحانه بأن   صلى الله عليه وسلمل الل ا برسو يقتدو ( 1)لم  ؛ الأوهام 

اط التفصيل والتطويل والإطناب وى بس  ئل عن ذلك ط  لما س   صلى الله عليه وسلمفإنه  ، إليهم

 . ( 2)« ق له لِ خ    لا ميس   امرئ  فكل  وا  ل اعم »واكتفى بقوله:    ، والتعليل

على  ن حمل المستثنى منهم   عند كل   متصل   يةلآهذا الاستثناء الواقع في ا  أنّ  مْ واعلَ 

 .العموم وهو الحق 

 ،اه منقطعر ين فهو يجعل  نأو كفار معي   ،المراد به جنس الكفار  ن  إ  : ن قالا م  وأم  

 .ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات   : والتقدير

 ين لم ها لأهل الفترة الذـموم شمولع  ية من الظاهر ما في هذه الآ : قلت فإنْ 

   .صالحات ؤمنوا ولا عملوا ال لأنَم ماتوا ولم ي  ، هم شيء من شرائع الل سبحانهغ  بلي 

لهم و عنهم لجه  ا بالعف  و دخلوا في عموم الإنسان فقد خرج   هؤلاء وإن   قلت: 

ن ا ﴿  :ولهذا يقول الل سبحانه  ،ن طلبها نهم م  وعدم تمك   ،بالشِّائع ا ك  م  ب  و  ذ  ع  ت ى م  ين  ح 

ث  ر   ون ب ع   .[15: ]الإسراء   ﴾ لار س 

لما  ؛سر  ينالهم خ   عن أن   هون مه  منز   عليهم وسلا الأنبياء صلوات الل فإن قلت:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي من أهل العلم، انظر  بوت هذه الزيادة وعليها العمل عند كثالوتر«، والذي يظهر ث

 . (429/ 2/172( قرطبة، و»الإرواء« ) 1/446»التلخيص« ) 

 هي، وعدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.ة الن مخالف..، أي جمعوا بينه: مع كونَم.(  متعلق بقول1)

من حديث عمران  وجاء(، 2647(، ومسلم )6605( و)6217جاء من حديث عل رواه البخاري )(  2)

جابر ، أخرجه مسلم  (، وجاء من حديث2649(، ومسلم )6596ي )بن حصين، رواه البخار

(2648.) 
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  .ثبت لهم من العصمة قبل النبوة وبعده 

وأسوة  ، وقدوة أهل الإيمان ، وأكرم جنس بني آدم ، هم أعلى طبقات العالم   قلت: 

فأنبياء الل خارجون  ،م نَما سر بإي خارجون من الخ  يمان ل الإ أه  أن  ما فك  ، الصالحين

 .وإيقانَم أشرف إيقان  ، أكمل إيمان  مع كون إيمانَم ، عنه باصطفاء الل لهم

 ا مشاركر  ، فيما أسند إلى المستثنى منه اخلار وإنما يرد هذا السؤال لو كان المستثنى د 

ن جملة من أفراده وم  في كونه  فإنه إنما شاركه  ،وليس الْمر كذلك  ، له فيما نسب إليه

 .سب إليه ق عليه باعتبار العموم لا باعتبار ما ن  صد  ي   ما

جاءني القوم إلا  : معنى النحو والأصول والبيان بأن   ستثناء أئمة  الار ولهذا قد  

 .وهكذا سائر التراكيب الاستثنائية  . ( 1)ني ؤو ج منهم زيد جا المخر   قوم  ال   :ا زيدر 

ن آمنوا وعملوا ذي ال ( :أ 8) ج منه خر  نسان الم لإ ا : فالتقدير فيما نحن بصدده 

  .سر  في خ    :الصالحات 

  نكتة  م  فهل ث   ، ن مخلوقاته شاء م  م بما ي  قس  ه أن ي  لل سبحان  قد ذكرنا أن   فإن قلت: 

 .؟في هذه السورة   في تخصيص الإقسام بالعصر 

الذي هو الدهر لما كان كثي من  ( صر  الع  )  أن   : كتة تكون الن   يمكن أن   قلت: 

م من الس  ي  ا بون مافلين ينسالغ   ،  لهم م الل به بلزوم الخسر  أقس   ، عادة والشقاوة إليهنابه 

 .نه الاستثناء م  ض عنه إلا بما ت  صون  لا يتخل  سر وأنَم في خ  

وفي  ( 2)« هو الدهر  الله  ر فإن  هْ وا الد  تسب   لا » :حيحفي الص   ومع ذلك فقد ثبت  

ديد ومزيد على الته تملة ش المورة مخصص للإقسام به ظاهر في فاتحة هذه الس   : ذاه 

 .الوعيد 

مكانه ؤتى ي   ر الإنسان في هذه الآية مع إمكان أن  في ذك   كتةٍ ن ن  هل م   :فإن قلت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: جاءني!. 1)

 (. 2246مسلم )صحيح   (  2)
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  . و ما يفيد مفاده؟بالناس أ 

بهذا النوع لا  خاص   ـالإنسان أعني ـ إن هذا اللفظ  : قالي يمكن أن   قلت: 

تب  فإنه كما في ك  (س ناال) بخلاف لفظ  ، ولا يشاركه فيه سواه ،يتناول غيه

 . ( 2)وهو ساق ها  ( ناس الإبل )وعلى   ،كما يطلق على الإنس  طلق على الجن  ي    ( 1) « اللغة» 

أو ما  ،أو العذاب  ،أو الشقاء  ، ر الخسر دون الهلاكفي ذك   كتةٍ ن ن  م  هل  : قلتَ  فإنْ 

 .عنى؟ي هذه الميؤد  

ن عة م  لمتنو  ي ا ـعان الم ك ه على تل دلالت   : رهالنكتة في ذك   ن  إقال مكن أن ي  ي   قلت: 

ذلك قد يكون أنسب بأحوال  فإن   ، ذكرناه هنالكر ما وسائ  ، نقصال الهلاك و 

وفي النقص منها وهم  ،ها وهم الكفار أسر  يعة ب الأشخاص المختلفين في إهمال الشِّ  

 .لاكعلى اله   له  م من حم   حناه فيما تقد  ما رج  نافي لا ي وهذا   ،العصاة من هذه الأمة 

ين  آم  إلا  ال ﴿  :ول في قوله ما وجه المجيء بالموص   ت: لق  فإن 
وهلا اكتفى بما  ﴾ ن وا ذ 

 .إلا المؤمنين؟ : هو أخصر  فقال

ولو لم يكن منها إلا  « المعاني » ا أهل  ره  ك  ول فيه فوائد ذ المجيء بالموص   قلت: 

 .المؤمنين بذاك! ق  وما أح ،الدلالة علَ التعظيم لشأنه 

 الإيمان[  ية العمل في، وبيان أهم﴾ل وا الص الح ات  م  وع  ﴿]الكلام على قوله:  
الح ات  ﴿ :عطف بقوله وقد دل ال ل وا الص 

م  ن الجمع بي لا بد مِ ه على أن   ﴾ وع 

 .د الإيمانمجر   ي كفوأنه لا ي    ، الإيمَن وبي العمل

ما يجب علَ  : وأقدمها  هاوأهمّ  ، الأعمال الصالحة  :﴾الصالحات ﴿  ـوالمراد ب 

 .به  ام قي الإنسان ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط:دار الفكر،  1002( للجوهري، و»معجم مقاييس اللغة« )830/ 2صحاح« ) (  »ال1)

 (. 326ـ    325/ 14»لسان العرب« ) 

ا: سقتها (  قال الجوهر2) ها نوسر  . اهـ ي: ن ست  الإبل أنوس 
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 ،والزكاة  ، ة والصلا  ، أن لا إله إلا الل  ادة شه : ن ذلك أركان الإسلام الخمسةوم  

 .والحج  ، والصيام

التارك له على ح مد عن ذلك عمل صالح ي   الكف   فإن   ،مة الله عليه ك ما حر  ترْ  ثم  

 .الفاعل له على فعله   ذم  وي    ، تركه

ومن زاد زاد الل  ، ه على حسب الحالت  در إليه ق  ت  ي ما بلغ  من أعمال الخ  يفعل   ثم  

 .في حسناته 

 م على كل  متحت   ،مات حر  اب الم واجتن  ،ات بالواجب  ( 1) ل  العم   أن   : لوالحاص 

والقيام بذلك  ، الإيمَنوع فهو لا يخرج من الخس الذكور في الآية إلا بمجم   ، ف مكل  

 .:ب(8) على التمام  

أن  »  :قال لمن سأله عن الإسلام صلى الله عليه وسلم يب نلا  في الأحاديث الصحيحة أن   وقد ثبت  

وتحج  ، مضان وم ر وتص  ، وتؤتي الزكاة  ،ة وتقيم الصلَ  ،تشهد أن لا إله إلا الله 

 . ( 2)« البيت 

 ،وصواحد من هذه الأركان على الخص   ( 3)كل  بوثبت في الكتاب والسنة الأمر 

 .ماتعن محر    يوالنه  ، وثبت في الكتاب والسنة الأمر بواجبات

 ،على الحد الذي أمره الل به الذكور في الآية إلا من قام بذلك سالخ فلَ ينجو من 

 .ه ونَاه عن

والعمل   ، الإيمَن   جعلها مجموعَ   ،لله سبحانه بعملها لتي أمر افهذه هي الصالْات ا 

الذي هو ختم في رقاب العباد  عن الخسبه الإنسان  بهذه الْمور هو الذي يخرج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في الأصل: الإيمان. 1)

وتقدم   مسلم عن عمر، و حديث جبريل المشهور، متفق عليه عن أبي هريرة، وفي (  ه 2)

 تخريجه. 

 كل !. ط: ل  (  في3)
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 .يوالحكم الإله   ،لرباني بالقسم ا 

  كل   أن   : والمراد  ، للاستغراق  ﴾ الصالحات ﴿ كان هذا التعريف في  إن   : لتَ ق  نْ إ ف 

 ع   فردٍ 
الصالحات لا  فإن   .لبشِّدرة ا ق   ل تحت  دخ  لا ي مما  فهذا ،الصالحات  ل كل  م 

 .؟منها عل كل واحدة  مكن ف  عن أن ي   لار مكن الإحاطة بها فض  ي  

د التي المعهو  ي فتكون الصالحات ه ، ده  راد به الع  هذا التعريف يمكن أن ي   : قلت  

  .منا م القيام بها كما قد  يتحت  

هو  يف العهدي التعر  إن  » : ( 2) « يةافالك شرح »في  ( 1)ضي  ق الر  وقد قال المحق  

 .« المعاني»و  « النحو » التعريف المذكورة في علم    الأصل في أقسام 

 .ل عليه يم الحم  دتق والحكم بأصالته يقتضي  

بل  ، الصالحات أفراد  لتزم الإحاطة بكل  س وذلك لا ي   ، س ن  لجل  مكن أن تكون  وي  

مه الذي  ك دا ذلك على ح  يكون ما ع  ثم   ،ا أولي   م القيام به دخولار ل فيها ما يتحت  يدخ  

 شاء أن  منها ما ي   فيفعل العبد   ،أو نحو ذلك  اأو مندوبر  ان كونه مسنونر يتصف به م 

  .ه حسنات    بهم  ه وتتعاظ  به ثواب ر  ويكث    ، عليه  رؤج  ي  

الإيمَن الذي هو  أن  على  ي قد دل أكمل دلالة ـهذا النظم القرآن  واعلم أن  

 كمل وأ ،وفيه أوضح رد   ،لْق التصديق لابد أن ينضم إليه العمل كمَ هو الذهب ا

كما يذهب إليه بعض  ،الإيمان  ه لا يلزم ضم العمل إلى إن   : ن يقولقول م  ع لدف  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  567/ 1انظر: »بغية الوعاة« )  (  محمد بن الحسن الاستراباذي، نزيل النجف، شيعي، 1)

 . (9/183(، »معجم المؤلفين« ) 5/395هب« ) و»شذرات الذ

الرضي، وغيه،   ه  شرح    أليف ابن الحاجب (  »الكافية« متن نحوي نثري من ت2)

  ه ري اسم  نث   جب متن آخرلحا ولابن ا،  خمسة مجلداتا فيرر طبع مؤخ  وشرح الرضي 

وهذان  ا، مطبوع في مجلدين،  أيضر ضي  حه الر  ف والخط، وشر  م الصر  في عل   « الشافية»

ف،  ن مالك وهو متن بالنظم في النحو والصرلاب هذا فإن   « الكافية الشافية»غي  تنانالم

 . دينل  في مج وهو مطبوع ،حه هو نفسه وقد شر  
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 .المرجئة 

 اجل ثابتر فقد يكون إيمان الر   ، دام المؤمنين في التصديقأق  ت  او  تفت ام أنَ  واعل  

وقد  ،ولا تشكيك  ر لشك  ق  ه  ولا يتق   ، ل لشبهةٍ ز  بحيث لا يتزل   ، واسيلر  كالجبال ا

وذلك  ، وهو الْق ،ص يزيد وينق   يمَنالإ  إن   : ورولهذا قال الجمه ،ذلك  يكون دون

ه الل بعض أفراد العباد قد يمنح   ؛ فإن  در ق  الب ولاسيما الإيمان  ، ل عاق   ه كل  م  مما يعل 

إليه  ويطمئن   ، هبه عين  وتقر   ، هبه قلب   ( 1) ج ل  ث  ن ما ي   ه  ر  د  من الإيمان بق  :أ( 9) سبحانه 

سع إلى مت   ، ربات والك  ، اتوالحسر  ، والغموم ، لهمومج عن مضيق افيخر   ، ه خاطر  

  . اءا بما يجري به القض  ض  التسليم والر  

ة ك الخفي  طاف  لول أل  مع ح   ،ا ريده من  ه الذي ت  الوج  لى ك ع ر  يمان بقد  الإ  نازقاللهم ار

 .ه ه وجل  ق  د   ،ه ن بيده الخي كل  يا م    ، ان  المباركة إلي  ك  صول توفيقات  وو    ، علينا

  ذلك يختلف  ك  ؛ الأشخاصمان باختلاف الأحوال وأحوال الإي  وكما تختلف  

 .عمل الصالحات باختلاف الأحوال الأشخاص

 = ن آفات الغفلة عد م  والب   ،ياء لر  ن شوائب اه ع  وص والتنز  فالعمل مع الخل  

 .فة ن على هذه الص  لم يك    بخلاف ما   ، هم أجر  ويعظ    ، هر ثواب  ويكث    يتضاعف  

 ففي بعضها  ،بأعلى صوت  والأحاديث النبوية منادية  بذلك  ، والآيات القرآنية 

ها إلى سبع مائة وفي بعض   ،حساب  بغيه جر يوفى  أ ذلك العمل  ل  فاع   بأن  التصريح 

وذلك  ، الحسنة بعشِّة أمثالها وفي بعضها أن   ، أكثر من ذلك وفي بعضها إلى  ، ضعف 

 .يشاءفضل الل يؤتيه من 

ل وا﴿ : قوله فإن قلت:  م  ع   ،حدة ة وا عمل الصالحات مر   ي على أنه يكف   يدل   ﴾ و 

 نعة ما يدل  وليس في الص   ،ة الواحدة ر  فيصدق معناه بالم  ،ق اب المطل  ن بم   الفعل   لأن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: يثلج !. 1)
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على جهة  تحت م على الإنسان واجبة  تالحة التي وأكثر الأعمال الص   ، على التكرار

 .؟  بشيء منها لم يخرج من الخسران  نه إذا أخل  إ بحيث   ، التكرار

وجوب ت على نة قد دل  لكتاب والس  ة من اولكن الأدل   . الأمر كما ذكرت   قلت: 

 .والإجماع قائم على ذلك   ، رتكر  ما هو م  ر اكر  ت 

وقوع الإيمان وهو  د على مجر   فإنه إنما يدل   ﴾ ا الذين آمنو ﴿ : وهكذا قوله

 ،والاستمرار على معناه  ، على وجوب الثبوت عليه  وليس فيه ما يدل   ، التصديق

 ا نر فلا يكون مؤم ،ظاهرة  واضحة  ت على ذلك دلالةر ولكن الأدلة الصحيحة قد دل  

 .وجل   اه الل عز  ور حتى يتوف  على التصديق بتلك الأم  ذا دام  إ   إلا

ين هذا التركيب المذكور في هذه الآية وبين قوله سبحانه في سورة  هل ب  فإن قلت: 

اه  أ  ﴿  : التين ن  د  د  ل ين  ث م  ر 
اف  ل  س  ف   ات   . س 

الح  ل وا الص 
م  ع  ن وا و  ين  آ م 

ذ  ل ه  إ لا  ال  ر   ف  م  أ ج 

 .جوه؟ن بعض الو  و م  ول    تقارب    [6   ـ5: ]التين  ﴾ مم  ن ونٍ   ي   غ  

ن اه  ﴿  : المراد بقوله وهو أن   ، ينالتفسي   د   أح  على ولكن  . نعم : ( 1) قلت  د  د  ث م  ر 

ل ين  
اف  ل  س  ف  ل وا ﴿ كات النار نسان إلى أسفل در  الإ أنه رد   ﴾ أ س  م  ع  ن وا و  ين  آ م 

ذ  إ لا  ال 

 ات  الص  
 .فائزون بأجر غي ممنون   ، ون من ذلكم ناج  نَ  إ فب(  : 9)   ﴾ الح 

في  ا ورد  يهم أسفل السافلين م  ار وغمن الكف   اة ص  س الع  ولا ينافي كون جن  

ار والمنافقين كف  ون الن ك  انع م  فلا م   ،رك الأسفل من النار م في الد  المنافقين بأنَ  

 .رك الأسفل من الناروالعصاة مجتمعين في ذلك الد  

اف  أ  ﴿ : ولهيكون ق و  ل  س  ف  كونه  ناه حال  د  أي رد   ، إما حال من المفعول  ﴾ ل ين  س 

 .أسفل سافلين  ا أي مكانر ر محذوف  فة لمقد  أو ص   ، أسفل سافلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غي ا لهم أجرر  أن   : يوه ، في سورة العصر ليست   ويكون في سورة التين زيادة  
ول: نعم، أي على تفسيٍ، وهو ما سيذكره الآن، والثاني: لا، أي على تفسي قين، الأعلى ش( الجواب 1)

 تي قريبا.الجمهور، وسيأ
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 التواصي بالحق   :هيو ،ورة التين في س   وفي سورة العصر زيادة ليست   ،ممنون

 .بربالص    اصي  والتو

 .والحسن ، وأبي العالية  ،وي مثل هذا التفسي عن مجاهدر    وقد

عن أنس عن  ،عن الزهري  ( 2)وابن عساكر  ، ( 1)ب ما يفيد ذلك الخطي  ل روىب 

ن اه  أ س  ﴿  : المراد بقوله أن   صلى الله عليه وسلم  النبي  د  د  ل ين  ث م  ر 
اف  ل  س  اللات من الأوثان  ة  عبد   : ﴾ ف 

ذ  إ لا  ﴿   :والمراد بقوله   .لعزى ا و  ن وا  ال   .وعل  ،وعثمان   ،وعمر  ، أبو بكر ﴾ ين  آ م 

 .ة حج  به  فلا تقوم    ، ( 3)ولكن في إسناد هذا الحديث مجهول 

ن ا ﴿   :عليه قوله   وهو الظاهر الذي يدل    ( 4)، فلا   :وأما على تفسي الجمهور  ل ق  د  خ  ق  ل 

يمٍ الإ    و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  د  ث  ﴿  يلد  عل وت ن شك  أي في أحس   [ 4: تين ل ]ا  ﴾ن س  ن اه  أ س  م  ر  ل   د  ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا  »الحديث: وقال عقب  . ترجمة محمد بن بيان بن مسلم (2/97) (  في »تاريخ بغداد« 1)

 إسناده  جال المذكورون في والر   . فيما نعلم له يصح  أصل الحديث بهذا الإسناد باطل لا 

ي له  خ  هم أئمة مشهورون غي محمد بن بيان، ونرى العلة من جهته، وتوثيق ابن الش  كل  

ن أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد، قد أغنى أهل العلم، عن أن  م   ء، لأن  ليس بشي

به   لاح، فأحسن ابن الشخي ر بالص  ه  روا في حاله، ويبحثوا عن أمره، ولعله كان يتظا ينظ  

 . « ، وأثنى عليه لذلكالظن

 ابق. الس  ه قول الخطيب ب  حكى عق   ( من طريق الخطيب، ثم  214/ 1يخ دمشق« ) (  في »تار 2)

ا كما في »الدر  و هذا في تفسي سورة العصر، روي عن ابن عباس موقوفر حدة: قد جاء نفائ

وا(  ن  لا الذين آم( أبو جهل، )إ سر  ا: )لفي خ  عر (، وجاء عن كعب مرفو644/ 14المنثور« ) 

الحات( عمر، )وتواصوا بالحق( عثمان، )وتواصوا بالصبر( عل،  وا الصأبو بكر، )وعمل  

(، وأبو  551/ 4، والواحدي في »الوسيط« ) ( 168/ 20يه« ) في »تفس  القرطبي ذكره 

هو   قلت:  .ب( ط:دار الوطن، وقال : خبر غري 6/279المظفر السمعاني في »تفسيه« )

 هذا شيء.  نكذلك، ولا يصح م  

 (. 507/ 14) انظر: »الدر المنثور« و سبق بيانه. (  3)

د ناه﴾.﴿ في على أحد القولين الجواب سبق (  4) يزال   لا، وفيها  يـالثانلقول وهذا على ا ثم رد 

 . ؟ ، وسورة التين رة العصروب بين س  اك تقار  نهل ه   :م، وهو ؤال المتقد  الس  في جواب 
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ل ين  
اف   .والضعف بعد الشباب والقوة  ، وهو الهرم   ، ر م  إلى أرذل الع    :ي أ  ﴾ س 

لكن الذين آمنوا )  : أي ، ل الاستثناء على الانقطاع ن حم  بد على هذا التفسي م  ولا 

ل  ذ  إلى أر   م والرد  الهر   ن  أ  : ووجه ذلك  ( م أجر غي ممنون وعملوا الصالحات فله

 .صلار مت  الاستثناء   فلا يكون   ، لكافر صاب  به ا  ي  ؤمن كمامر يصاب  به المالع  

 ، هل  ال الذي هو أص  تثناء على الاتص  حمل  الاس: وهو  ؛ح  ل مرج  ففي التفسي الأو  

ن ﴿ : ح وهو قولهمرج   -الذي هو تفسي الجمهور -ثاني وللتفسي ال ل ق  د  خ  ق   ال 

يمٍ  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  ن س   .﴾الإ  

ا يطابق تفسي صال على م   الات  الاستثناء على ل كن  حم  هل يم ت: قلْ  فإنْ 

 .الجمهور؟ 

إلى حال ذهاب العقل  افلين هو الرد  إلى أسفل س  الرد   ن  إ :قالي   مكن أن  ي   : قلت 

 .شديد بالغ إلى الغاية  وذهاب الحواس على وجهٍ   ، وىوط الق  وسق  

  واللطف  بهم عن البلوغ إلى هذه ، الحي العباد عن مثل ذلكلغالب  صيانة ص  ا و 

وذلك  ، ويكون باعتبار الغالب متصلار  :أ( 10)  ثناء على هذا يكون الاست ف ، الغاية

 .والهدى القويم  ،لاح التام بأهل الص    -عز وجل -الل  مشاهد  محسوس  عنايةر من  

 .و التفسي الذي ذهب إليه الجمهورالآية ه  هفي هذ   المراد    على أن    ما يدل   وقد ورد  

 :عباس في قولهعن ابن  ( 2)يه بن مردووا  ، وابن أبي حاتم ، ( 1)فأخرج ابن جرير 

ل ين  ﴿ 
اف  ل  س  ف  ن اه  أ س  د  د  رد  إلى أرذل ال  :يقول ﴾ ث م  ر  هم  ، حتى ذهب عقلهبر  ك   ، عمر ي 

ت عقولهم  صلى الله عليه وسلم  نفر  كانوا على عهد رسول الل  ه  لهم  هم أن  ذر  ع  زل الل ن فأ  ، حين سف 

 .(أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من طريق السلسلة العوفية المعروفة. وسنده ضعيف،  (513/ 24(  »جامع البيان« ) 1)

 (.507/ 14(  »الدر المنثور« ) 2)
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وابن أبي  ،وابن المنذر ، ( 1)ابن جرير و  ،بد بن حميد وع  ،صوروأخرج سعيد بن من 

ل ق  ﴿ا ]عنه أيضر ، ، وابن مردويهحاتم  د  خ  ق  يمٍ ل  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  ن س    :قال  ( 2)[ ﴾ ن ا الإ  

ن  ﴿  ، في أعدل خلق)  د  د  ل  ث م  ر  ف  ل ين  اه  أ س 
اف  ين  ﴿  « إلى أرذل العمر» : يقول ﴾  س 

ذ  إ لا  ال 

م   ع  ن وا و   ات  ل وا اآ م 
الح  ي   مم  ن ونٍ لص  ر  غ  م  أ ج  ل ه  إذا بلغ  : يقول ، يعني غي منقوص ﴾ف 

تب له من الأجر مثل ما ك   ا وكان يعمل في شبابه عملار صالحر  ، لعمرالمؤمن أرذل ا 

كتب عليه الخطايا ولم ت   ،مل في كبره ه ما ع  يضر   ولم  ، ته وشبابه كان يعمل في صح  

 . ( 3)( ر ذل العم عمل بعدما يبلغ أر التي ي

 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الل :قال  أحمد والبخاري وغيهما عن أبي موسى وأخرج 

  . ( 4) « مقيمَا   اكتب الله له من الْجر مثلمَ كان يعمل صحيحا  إذا مرض العبد أو سافر» 

  ( 6)ما أخرجه الحاكم  ( 5) ين للتفسي   اعلناه ثالثر ي الذي ذكرناه وجسويدل  على التف 

من قرأ القرآن لم » :ل قا  ن ابن عباس ع  ( 7)« بالشع »والبيهقي في  ، حهوصح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ه ضعيف للعلة السابقة وسند (548/ 24ن« ) (  »جامع البيا 1)

 (  ساقط من المطبوع. 2)

 (. 512/ 14»الدر المنثور« ) ضعيف. وانظر: سنده عند ابن جرير سبق أنه (  3)

ه الدارقطني بأنه مقطوع على أعل   (، والحديث410/ 4) المسند«(، و»2996خاري ) (  الب4)

ـ   165/ 6ح« ) أبي بردة قوله، لكن للحديث شواهد كثية، ذكر منها الحافظ في »الفت

(  2/203رو في »المسند« ) (، ومنها حديث عبد الل بن عم 147/ 4ي ) (، والمنذر166

ن العبد إذا  إقال: » صلى الله عليه وسلم  يالنب أن  ( 261/ 2بسند صحيح ـ وهو في »الجامع الصحيح« ) 

ان علَ طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الوك ل به: اكتب له مثل عمله إذا  ك

 . «طلقه أو أَكفته إليّ كان طليقا حتى أ  

 وى.  الهرم الشديد، الذي تتلاشى معه الق   وهو: أن معنى ﴿رددناه أسفل سافلين﴾ أي (  5)

 . كرمة عن ابن عباسالأحول عن ع يق عاصممن طر ( 528ـ   527/ 2)  (  في »المستدرك«6)

حة، لكن قال البيهقي عقبه:  ( من طريق الحاكم، وظاهر سنده الص  2450/) 234/ 4( )7)

  قلت:  . لم يرفعه إلى ابن عباس ه  ة من قول  واه أبو الأحوص عن عاصم عن عكرمور

= 
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ن اه  أ س  ﴿ : وذلك قوله ،رد  إلى أرذل العمر ي   د  د  اف ل ينث م  ر  ل  س  ن وا . ف  ين  آ م 
ذ  إ لا  ال 

 ات  
الح  ل وا الص 

م  ع   . ( 1)[ « ا  يعلم من بعد علم شيئر لا يكون حتى لا » ]  : قال ﴾ و 

ع صر    ﴿: ه ني قوله سبحانأع ،يةعلى مفردات هذه الآ مت  قد تكل   :قلتَ  فإنْ  ال   . و 

 ٍ سر  ي خ  ف  ان  ل  ن س  الذي  ( 2)رض  غ وال  ، مجموعها من حيث محلها م على ولم تتكل   ﴾إ ن  الإ  

 .سيقت له؟ 

 .من الإعراب   لها ئية لا محل  اهي مبتدأة  قسمية  إنش :   قلت 

 ، معاصيهترهيب عباد الل سبحانه عن  : يقت له فهورض الذي س  غ وأما ال 

وعمل   ( 3)الإيمان في وترغيبهم  . والعمل ، جبه على عباده من الإيمان وإهمال ما أو 

ك هو الذي يكون به خروجهم من ظلمات الخسر إلى أنوار ذل ن  وأ  ،الصالحات 

 ، إلى هذا الوعد والوعيد (ب : 10) د ع وهو شهيم  ألقى الس   نفم   ،الإيمان والطاعة

 ، م الدنيا والآخرة يونع  ، النهايةبداية ووالترغيب والتهديد جذبه ذلك إلى خي ال 

 .انن ووصل إلى درجات الج    ،ونجا من دركات الخسران 

 ،عقلاء من هذا النوع الإنساني يطلبون الوصول إلى النعيم الأبديال ومعلوم أن  

نيا وإن بلغ في الحسن نعيم الد   لأن   ، ( 4) ى فنلا ي ش الهني الذي لا ينقطع ويوالع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن عكرمه  517/ 24)  ا ابن جريرخرجه أيضر أ(، و468/ 10أبي شيبة )  أخرجه ابن  

ن الراوي جرى فيها  زيادة ابن عباس وهم م   ا، فيحتمل أن  جد  نده ضعيف لكن س . قوله

 ه من شيخه ابن عباس، والل أعلم. د  كرمة استفا ع   ويحتمل أن  ة، على الجاد  

فين آخر أثر عكرمة، ومكانه في أثر ابن ، وما بين المعكو(514/ 15در المنثور« ) (  »ال1)

واب بتفصيل اللفظين في »الدر  ص  العلى  قرآن«، والأثران»إلا الذين قرأوا ال عباس: 

 المنثور«، فلعله حصل انتقال نظر للمصنف عند النقل. 

 رض !!. (  في ط: الع2)

 (  في ط: وترغيبهم بالإيمان !!.3)

 في ط: يغني !!.  (  4)
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ر بأنه زائل  ذاهبفهو م  : لمنازلوأعلى ا ب ت  والرفاهة إلى أرفع الر   والانتقال عنه  ، كد 

 .ا بعيدر   : ن طاوع كواذب الآمالقريب وإن ظن ه م  

من  ا أكثر  حزنَ   يكون   ؛ وكل  نعمة تذهب   ،كل  نعيم يزول  عاقل يعلم  أن   وكل  

ها أعظم من الفرح  وغ  ،سرورها    :وقد أحسن المتنبي حيث يقول   ، ( 1)ا به م 

 ورٍ دي في سرأشــد  الغــم عنــ 

 

ن  ــيق  ــالا   ت ــه صــاحب ه انتق  عن

ـ قفآخرهـا الت: راميهـا م   ت  د  وبع ـ  ،يولهـات ذ  طال ـ  ها وإن  والآمال بأسر     يـض 

   :ولهذا أقول ،والذهاب

نك طول   ـ عمرٍ فإن   لا يغر   الـ

 

ــاعة    ــن س ــوى م ب ل ي ط ــح  ـ

ــيلاد  المــــــــــــــــــــــ

 

لح   ﴿]الكلام على قوله تعالى:   ا با   [﴾قّ  و ت  و اص و 
 .عهد إليه  : وصيهاه ي  أوصاه ووص   : قالي    . ﴾حَقِّ ـا باِلْ وَتَوَاصَوْ ﴿   : قوله 

 .هذا  :وذاك   .  ذاك:  وهذا    ،هم م آخر  أنه أوصى به أوله  :  ومعنى التواصي  

ر  ل الفعل كما هو مقر  على الاشتراك في أص   والصيغة تدل  ، لغوي ل هذا هو المعنى ا

 .وم اللغة العربيةفي عل  

إذا  : لشيءا  حق   من ،وأصله الثبوت  ،ضد الباطل  : ع واللغةفي الشِّ   ﴾ قّ حَ  ـالْ ﴿  و 

 .ضد المبطل ق  والمح    . ثبت  

بالإيمان  صي خل التوا فيد  ،بما يحق  القيام به ا هم بعضر  بعض  أنه وصى   : والمراد هنا

 .اأولي   وبالقيام بأركان الإسلام دخولار 

عن  يه الأمر بالمعروف والن  في وا يتواص   ن  أ  : ومن أهم أنواع التواصي بالْق 

ن بعض أنه مرتكب  له هم م  عض  عرف  ب ان ما ي  صوا ببي أن يتوا  ا أيضر ومن أهمها  ، المنكر 

الل سبحانه ويحب ه من  ا يخالف ما يرضاهوم   ، واقع  فيه من المعاصي والمكروهات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: لها !. 1)
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  . أنفسهم هم وفيما بين   ،ة فيما بينهم وبين ربهم الأخلاق الصالحة والشمائل المرضي  

 النميمةحفظ  اللسان من الغيبة و  : التواصي به  ( أ : 11) ومن أعظم ما ينبغي 

ت ب  ﴿ نَى عنها الكتاب العزيز  هذه أمور   فإن   ،تنابز بالألقاب خرية والوالس   غ  لا  ي  و 

ك  ب   ض  يه  ع  ل  لح  م  أ خ  أ ك  م  أ ن  ي  ك  د  ب  أ ح 
 
ا أ يح  ضر  ،الآيةإلى آخر  [ 12: ]الحجرات  ﴾ م  ب ع 

يمٍ ﴿   ب ن م 
ٍ
اء ش  ازٍ م  ةٍ لم   ﴿ ، [ 11]القلم/  ﴾ هم   ز  ل  هم   ك 

ي ل  ل  ةٍ و  م  ﴿ ، [ 1: ]الهمزة  ﴾ ز  و  ر  ق  خ  لا  ي س 

م   ن ه 
ا م  ر ي  ون وا خ  ك  ى أ ن  ي  س  مٍ ع  و  ن  ق 

لا   م  ا  و  ر ي  ن  خ  ك  ى أ ن  ي  س   ع 
ٍ
اء س 
ن  ن 

اء  م  س 
ن 

ن   ن ه 
م    م  ك  س  وا أ ن ف  ز 

ل م  لا  ت   .الآية  [11: ]الحجرات   ﴾ و 

له ما   والذم   ، هال  فاع  عي على والن  ،هي عن هذه الأمور ن الن  رة م  ة المطه  ن  وفي الس  

الناس علَ  مَ يكبّ إن  » و ، عن كله  بعضه فضلا  ،إيمان  ( 1)من ن له شيء ر م  يزج  

 .صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه   ( 2)« ألسنتهم  م حصائد  مناخرهم في جهن  

وقد ذم  ، معصية وأشنع من كل   ،ب ذن   بل هو أقبح من كل   ، ومثل ذلك الكذب

ب  إ ن ما  ﴿  :قاليمان ف ى عن فاعله الإ ونف   ، الل مرتكبه بما هو معروف
ذ  ك  ي ال  تر   ف   ي 

ين  لا  
ذ  ن ون  ب آ  ال  م  ؤ  وورد في السنة المطهرة من ذم ، يةالآ  [ 105: ]النحل  ﴾ ات  الل ي   ي 

  ،كلام الحكماءه من ورد في ذم   ، ( 3)وكذلك والتنفي عنه ما هو معروف  ،الكذب 

 لما ينشأ عن .م ن له فهم   ر به كل  ج  ز  وي   ، لق  ذي ع   عظ به كل  ومواعظ الفصحاء ما يت  

 .والدنيا   ينن مفاسد الد  هذه الخصلة السيئة القبيحة م  

لة ه كتب الل المنز  م  على ذ   وتطابقت   ، ليه الشِّائعع  ه مما اتفقت  بح  ق   ن  والحاصل أ

 .له حه وقبح فاع  ب   ق  ل الل سبحانه على رس   واتحدت كلمة    ،على أنبيائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  ساقطة من ط!.  1)

(، ومسند  2/413)  انظر: »الإرواء« (، و3973، وابن ماجة ) (2616( أخرجه الترمذي )2)

 . (36/435أحمد )

 (  في ط: معروف ذلك لك !!.3)
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من اشتغال بعمل  ن له ة م  فينبغي للإنسان عند ملاقا ،مقام مقالار  ل  لك  واعلم أن  

 .دهبه فيما هو بصد     توصيته بما ينتفع  في  يأخذ    الأعمال أن  

ن م  ف  -
  ثم   ،أولار  ن النية سْ بح  ه فينبغي أن يوصي   ، بالعلم لار مث كان مشتغلار  ( 1)

عين على وي   ، ل به إليهماص  وما يتو  ،ة نالس  ه عليه من الكتاب و نفع   بما يعود  بالاشتغال 

 فه  
ب لمذهب من المذاهب  تعص  لا م وعد   نصاف ثم الإ ، ال بهما ثانير وكيفية العم   ،هما م 

عند الاختلاف  صلى الله عليه وسلم  سوله وسنة ر  ، إلى كتاب الل سبحانه  إلى الرد  ثم الإرشاد  ، ا ثالثر 

 .ا رابعر 

 ،همون به في صناعتناعة بتوصيتهم بما ينتفع  ص   مع أهل كل   هكذا يأخذ   ثم  

ع وا نوأ  ،طيل الكلام في تعداد أهل الحرففلا ن   ،هم في مباشراتمبه دين ون يحفظ  و 

رف بقواعد االع  ( 2)اس ن مارس للالم  كي  فإنه لا يخفى على الذ   (ب :11)  أهل الأعمال

  كل   فيأخذ مع   ، طائفة من هذه الطوائف  لكل  ه النفع أو الضر  ق ب ع ما يتعل  الشِّ  

 ها.  و فيه نفع  ويرج    رها،شى منه ض  ها ويخ  م  فيما يَ    طائفةٍ 

لآيات  ذلك اعلى  فقد دل   ؛لى ما ذكرنا ع  كما تدل  :  وبالجملة فهذه الآية 

قوله  ا على ذلك أيضر  ودل   ، ر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردة في الأم   يث والأحاد 

ان  ﴿  :تعالى  و  د  ع  ال  ث م  و  لى  الإ   ن وا ع  او  لا  ت ع  ى و  و  الت ق  لى  ال بر   و  ن وا ع  او  ع  ت   ، [ 2:]المائدة  ﴾ و 

 .الطيبوهو الكثي ،الآيات والأحاديث  في هذا المعنى من  وما ورد  

ما  هِ لْخيْ  كم حتى يحب  ؤمن أحد  لا ي  »  :ه قالأن   صلى الله عليه وسلم  حيح عنهص  وقد ثبت في ال 

ف ما عر   ؛ ر التدب   ية  ل  ره ك  وتدب   ، الفهم الحديث حق   ن فهم هذافم   ، ( 3)« ه سِ لنفْ  يحب  

 .اهم بعضر ينية لبعض  خوة الد  على أهل الأ    يجب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  في ط: لمن !!.1)

 (  في ط: للباس !.2)

 .( من حيث أنس45(، ومسلم )13(  البخاري )3)
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 ،ينفي أعلى منازل الد   يكون   لنفسه أن   الإنسان يحب   عاقل أن   لوم لكل  فمع 

 .وخطر العاقبة   ، ةبع  رها من الإثم وسوء الت  د  ك  ب بما ي  ش  ت   نيا التي لم لد  منازل اوأرفع 

 ينية أن  الد   ة  اه الأخو  ه وإي  ن جمعت  م   فرد من أفراد   لكل   ب  يح   ه أنهنفس   وجد   فإن  

 .رهصد    وينثلج    ، هقلب    ويطمئن    ، هعين   ولتقر    ، ( 1)ه روع    خر  ف فلي  ، يكون هكذا

 طمفر   ، ة الدينيةط في الأخو  ه مفر  لم أن ع  خيه فلي  ذلك لأ ة ه محب  ن نفس  م   لم يجد   وإن  

كما تدل عليه تلك  ، ت من الأصل إلا بهثب  بل لا ي ، إلا بذلك في إيمانه الذي لا يتم  

  . المصدوق    ق م بها الصادالعبارة التي تكل  

  . ؟ ( 2)القرآن   :﴾ الْق ﴿  ـالمراد ب   في تفسي قتادة لهذه الآية بأن    ما تقول    :فإذا قلت 

ولكن  ، هه وأجمل  ه وأجل  اسه وأكمل  وأس    على رأس الحق  ه قد اقتصر ل إن  أقو  : لت ق 

الح من لف الص  ما كان عليه الس   ومن الحق   ، صلى الله عليه وسلم نة رسول الل س   ا أيضر  ن الحق  م  

ر معاشهم ق بأم  فيما يتعل  ك ق المبار  الخل  و الهدي القويم،  بة والتابعين منحا الص  

قون ل  فإنَم متخ  ، نة اب والس  توإن كان غالب ذلك هو في الك   ،هم ل  وتعام   ، هم ومعاد  

 .ما دون بما فهيمتقي   ، ما به 

 ،( 3) « كان خلقة القرآن»: نه إ  صلى الله عليه وسلم  فها لرسول اللفي وص    ولهذا قالت عائشة 

لى  ﴿   :عز وجل  مع قوله   ع  إ ن ك  ل  ظ يمٍ و  ل قٍ ع   .[4: ]القلم  ﴾  خ 

هذه  اد بالحق المذكور فير الم  ين أن  المفسر   إليه بعض   فيما ذهب   فما تقول   ن قلت:فإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه1) ج  روع   . ن واطمأن  ك  ه، وس  فزع   ه أي: ذهب  روع   خ  ، يقال: أفر  ، وهو خطأ !!(  في ط: فليفر 

تم كما في »الدر المنثور«  ا حميد وابن أبي ح وعبد بن(، 614/ 24جرير ) (  أخرجه ابن 2)

في »النكت والعيون«   وحكاه الماوردي (، وسند ابن جرير صحيح. 643/ 15)

ن (، وأخرج اب551/ 4دي كما في »الوسيط« ) (، وهو ظاهر اختيار الواح6/334)

 جرير نحوه عن الحسن. 

 (. 746م )(  رواه مسل 3)
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 .؟ ( 1) د التوحي:  ية هو  الآ 

ل إلى نور الإسلام دخ  لا ي   :أ(12) التوحيد هو الباب الذي  أقول إن   :قلت 

هو الفرقان بين و ، رج من ظلمات الكفر والضلال إلا به ولا يخ   ، الإيمان إلا منهو 

الإسلَم  ه لا يتم  ولكن   ،م من أركان الإسلام وهو المقد   ،ل الكفران وأه  ،أهل الإيمان 

 .! ه به وحد 

الأحاديث الصحيحة الثابتة من طرق كثية في جواب من في  صلى الله عليه وسلم  ذا يقول وله 

  ، ؤتي الزكاة وت   ، لَة وتقيم الص   ، لله أن لا إله إلا ا  تشهدَ  هو أنْ »  :الإسلام  ن ه عسأل  

« وتحج البيت  ، ن وتصوم رمضا 
(2 )

 . 

 .الحاتبه الإيمان وعمل الص    فكيف يتم    ،به على انفراده   سلام لا يتم  الإ  فإذا كان  

ا كان الإيمان لم   ن  إقال ي   وهو أن   ، هذا القائل ي تفسي  يقو   اهنا شيء  ه  قلت:  فإن 

الصالحات  وكذلك لما كان عمل   ،التواصي بالحق   قبل  ورةفي هذه الس   امذكورر 

  . ؟قبولار م  اه على التوحيد سائغر كان حمل  : ه قبل    امذكورر 

فقد  اأولي   ولار فيه أركان الإسلام دخ   دخل  يالحات مما الص   إذا كان عمل   :قلت 

م على دخول سائر أركان ا مقد  هوله في بل دخ   ،وحيد فيها من هذه الحيثية ل الت دخ  

ول وص   لأحد ال ومفتاحها الذي لا يتيسر   ، ه بابها الذي يدخل منه إليها لإسلام، لأن  ا 

 .ورة ما يفيدها م في هذه الس  به لم يأت بفائدة لم يتقد    ﴾ لحق ا﴿  ـفالتفسي ل  ،إليها بدونه 

ل الصالحات قد عم   فإن   ،  هذا القائلك بينك وبين شتر  لتزام م هذا الا  فإن قلت: 

ن عمل  لأنه م   ، ت الآية بهاورة التي فسر  على الص   صي بالحق  على التوا  تمل  شا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن يحيى بن سلام، وحكاه الواحدي في »الوسيط«  6/334ون« )لعيفي»النكت وا (  حكاه الماوردي1)

( عن مقاتل، وجعله ابن الجوزي في »زاد المسي« 8/525) ( والبغوي في »معالم التنزيل«4/551)

 لرسول اهـ. الحق( أي: بالتوحيد والقرآن واتباع ا( من جملة الحق، فقال: )وتواصوا ب8/317)

 . (  تقدم تخريجه2)
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 الصالحات؟

ولكنهما لما  ،وكذلك التواصي بالصبر  ، ل الصالحاتلة عمن جم  نعم هو م   قلت: 

ا لإفرادهم  ا جهر ن ذلك وكال عنهما م الأثر الحاص  ويتعاظ   ،ر الانتفاع بهماكان يكث  

 .«البيان » و  « المعاني »ح به أرباب  كما ص   غة لمثل هذا مسو    وذلك نكتة    ، رك  بالذ  

 التواصي   ن  إ :ويقول ،هت  ك الذي سلك  هذا المسل   ك  لهذا القائل أن يسل   قلت:فإن 

موم ه من ع  ح لإخراج  صل   ؛ ره ك  ذ   مت  بما قد  التي هو بها حس   المنزلة  بالتوحيد لما كان ب 

 .الحات؟الص  

 صر   ق   فإن   ،عليه اللفظ ف ما يدل  خلا  ب  ذا فقد ارتك  له ه تم   و وإن  ه قلت: 

جوه من الو   بوجهٍ  ( ب :12) ي ـلفظ القرآنال ليه هذا ع  لم يدل   ؛ على التوحيد ﴾ الحق ﴿ 

 .المعتبرة

 .اأولي    يد تحت الأعمال الصالحة دخولار ه من دخول التوحر  ك  منا ذ  ولى ما قد  فالأ 

يده المعنى العربي الذي في ي  لك هو الذ ذ  فإن   ، نا ر  على ما ذك   ل التواصي بالحق  وحم   

  . ي كتاب الل سبحانه بهيجب علينا تفس  

لم  ؛على العموم  ل التواصي بالحق  حم   وهو أنه إن   ، كال آخر هاهنا إش فإن قلت: 

 ر  د   ق  ن في يك  
ادق على البعض فما ل على الإطلاق الص  حم   ن  وإ ، من العباد ذلك  أحدٍ  ة 

 .هو؟

 .منا بيانه فلا إشكالما قد  التواصي به ك  ذي يحق  لعلى البعض ا  ول  هو محم    قلت: 

لص ب  ﴿]الكلام على قوله تعالى:     [﴾و ت واص وا با 
بْ ﴿  : له قو  الصب علَ الكاره  :ا د به هنا والمر  .ع ضد الجز   برالص   : ﴾وَتَواصَوا باِلص 

قدر  ن على ذلك لكونه م   ن صبر  م   فإن   . لعبد في بدنه أو أهله أو ماله التي تعرض ل 
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 .ا ودر محم   ا ذلك صبرر   ( 1) كان  ؛ به عليهما قضى  و  ،الل 

من  ن فرائضهوالصب علَ ما يقوم به م ،ومنه الصب عن معاصي الله عز وجل 

إلى  به  ل يحتاج العام  ولا سيما ما كان   ، المداومة عليها وإيقاعها على الوجه المأمور به

 .النهي عن المنكر وبعض أنواع الأمر بالمعروف و  ،والحج   ،د ا الجهكة  مشق  

يص التواصي بالصبر بالذكر مع دخوله تحت التواصي ما وجه تخص  : تفإن قل 

 ؟.عمل الصالحات ه تحت  بعد دخول    بالحق  

كما يفيد ذلك -ة فخيم  ورتبةٍ  ، عظيمة ه لما كان الصبر بمنزلةٍ وجه ذلك أن   قلت: 

ين   ن  اللإ  ﴿  :قوله سبحانه اب ر  ع  الص  فى  ﴿ وله: وق  [153: ]البقرة  ﴾م  ا  إ ن ما  ي و  ون  الص  ب ر 

ر   ابٍ أ ج  س 
ي   ح  م  ب غ   : تحت ما قبلهدخوله ر بعد ك  بالذ   ه إفراد   ن كا - [ 10: ]الزمر  ﴾ه 

ص بعد اندراجه ر الخالذك   ة  كما هو النكت   ، ومزيد شرفه ، يلَا علَ ارتفاع درجته دل 

  . عنه  رٍ أو متأخ   ، يهلع    مٍ موم متقد  تحت ع  

و  م  و  ﴿  :د ثبت في الكتاب العزيز قوله عز وجل ق فإن قلت:  م  أ ي ن  ه  ك  ا  ع  م 

ن ت م    .أنه مع جميع عباده؟ وهذا يفيد    ،[ 4: ]الحديد   ﴾ ك 

ة دالة على أناقة هذه ة خاص  الصابرين معي   والتي مع   ، ةة عام  هذه معي   قلت: 

ة وأي مزي   ،! ه ع  ن كان الل م  فضيلة م  وأي فضيلة تداني  ،على كل الخصال لة الخص  

 .امية! الس    والمنزلة ، يفةقة الشِّن أهل هذه الطب ن هو م  ة م  توازي مزي  

ين  ات   إ ن  الل  ﴿  : ه عز وجلة قول  ة الخاص  ثل هذه المعي  وم  
ذ  ع  ال  م  م  ين  ه 

ذ  ال  ا و  و  ق 

ن ون   لمعية هذه ا  بين التقوى والإحسان استحق  ن جمع فم   ، [128:]النحل  ﴾ مح  س 

 .(أ : 13) بة العالية  والمنق    ،فاضلة ال 

والأحاديث النبوية  ،ة لآيات القرآنيله من ا بر ومزيد فض  في شرف الص   وقد ورد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن!.كأ (  في ط: 1)
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فر  ع  لكان مؤل 
 
 .( 1) مستقلا   ا ما لو جم 

 .بر؟ بالص  التواصي   متى يحق    فإن قلت: 

  اعر جز  : ن أخيه يحق إذا رأى الإنسان م   قلت: 
ة قد اج  ن حأو م   ، ن أمرٍ قد أصابهم 

 أو  ، اوةه بالعدن عدو  قد جاهر  أو م   ،فراقه  ا ه أو دن  ب قد فارق  ن قري  أو م   ،به  نزلت  

 .نحو ذلك

ر له أن  فيذ له وليس  ،ا ولا يرد  فائتر  ،ا ولا يدف ع مكروهر  ،ا شيئر  لا يفيد   ع  هذا الجز   ك 

ا وقع الجزع  مصيبة م مصيبة الجزع إلى  مع ضم  ، د فوت ثواب المصيبةفائدة  إلا مجر  

 .لأجله

مكن دفعه، ولا يقدر فيما لا ي  -والغم  ه بالهم  تعذيب الإنسان نفس   له أن   ويبين  

 . من الجنونشعبة   -استدراكه بد على  الع 

 وما أحسن قول الشاعر:

 وعنـه مـذاهب   اأرى الصبر محمودر 

 

 عنــه مــذهب    يكــن  ا لمكيــف إذا م ــ  

 هناك يحق  الصـبر  والصـبر  واجـب   

 

ـب   (2)رورةـن منه للضما كاو   أوجـ

 ل أمرٍ قد فات  لأج   الجزع   هم على أن  هم وكافر  سلم  م   ا جميعر  العقلاء   تفق  وقد ا  

 .جميع العقلاء  عند قبيح    :ه اك  ر استدروتعذ  

ة  فهو مفسد  ، رجى إدراكهولا ي   ، مكن رجوعه فيما لا ي  تعذيب للنفس ه لأن  

ن يضرب  نفسه م   فلا فرق بينه وبين ،ه خالصة خالية  عن النفع بوجه من الوجو 

 
ٍ
بل ضرر  الجزعِ  ،اعبر ول   ابل عبثر  ،وجبه ة ت  عل  ولا ل   ،  ذلكلسبب يقتضي  لا  ،يؤلمه  بشيء

د بسببه تول  يو  اشديدر  اأنه يضر  بالأبدان ضرر : قوا على هل الطب  اتف أ  فإن   ،أشد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  الصابرين« مطبوع مرارا.  ا با قد جمع ابن القيم في هذا كت  (1) د   عظيما بعنوان: »ع 

 : للضراوة !!. (  في ط2)
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 .دوية تي يصعب  الخلوص عنها بالأعبة الشديدة الالعلل الص  

 :وما أحسن قول القائل

 (  ( 1) ن  ز الفائت  الح    رد  عليك  ولا ي ) 

  ج  ر  نه لا مخ قد دل ذلك النظم  القرآني على أ  : فإن قلتَ 
 اللازم لكل  سر ن الخ  م 

مل ف عليه من ع  ط  الإيمان وما ع   :ف الاستثناء من كر بعد حر  ا ذ   ـسان إلا بم إن  

 .بر بالص  والتواصي  ن التواصي بالحق  الحات وم  الص  

وغايته  ،ليس بواجب -ها فة التي ذكرناعلى الص  -اصي بالصبر التو  :مثل مع أن  

كنه لا ول  ، الصالحات نسان من ؤجر عليه الإ ومن أفضل ما ي   ، أنه من آكد  المندوبات

 ولم يقل   ،ا لا مندوبر  الكان واجبر  ؛ذلك  ولو أوجب   ؟ ه البقاء في الخس ترك  يوجب  

نة الموعظة الحس  ن بل م   ،فةبأنه واجب  على تلك الص   (ب :13)  أحد  من أهل العلم

 . الخالص؟والدعاء إلى الخي 

 يكون الصبر   وذلك حيث   ، بر واجببعض التواصي بالص   لا شك أن   قلت: 

وذلك كالصبر عن معاصي الل  ،والجزع  حرام عليه  ،صاحبه  على  ارـ ت م متح اواجبر 

 ،فإنه يجب علَ كل مسلم الصب علَ ذلك ،الواجبة  والصبر على طاعاته  ، سبحانه

والوقوع في  قدام على معاصي الل من الإ : برفيما يؤدي إليه ترك الص   وعدم  الوقوع 

 ، وع في الإخلال بهامن الوق :الل  فرائض وما يؤدي إليه ترك الصبر على  ، ماتالمحر  

 .م عليه القيام به منهاوالإهمال لما تحت  

ن باب بر م  له بالص   الأمر :ذلك  م  ن عل  على م   ا وجب  كذ ر ه فإنه إذا كان الأم  

 ببهما المفضي  واجبان عند وجود س  وهما  ، المعروف والنهي عن المنكروجوب الأمر ب

م   ، إلى ترك ما يجب  .ل هذال في مث ولا إشكا،  وفعل ما يحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ما )(، وأوله فيه:  204/ 1(  »خزانة الأدب وغاية الأرب« ) 1) ت  به فما ي ديم  سرورر ر   . (سر  
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ل  على النوع الذي يجب  :    التواصي بالْقوهكذا   .منه   يح  م 

الذي يحق  على كل  ك به من الْق يجب التمس   الإخلَل بمَ وقع وذلك إذا كان قد 

ك به واجبا التواصي بلزو فإنه حينئذٍ يكون  ، مسلم القيام  به على كل   امه والتمس 

روض بان عند ع  وهما واج ، نكر عن الم  لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي ،مسلم 

 .منام كما قد  ل ما يحر  ع  وف    ، ك ما يجب سببهما المفضي إلى تر  

 أو يستلزم  تركها ،ا يجب  فعله منهامل على م  فإنه يح   :لصالْاتوهكذا عمل ا 

م من المحرمات   .الوقوع  في محر 

 .عن ذلك الإشكال هكذا يجاب  

 ،الح  مسلم في كل   عين لكل  وإن كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر مشِّو 

وجاءت به  ،يه الكتاب العزيز إل موم الذي أرشد  الع   وفاءر بحق   ، هوج   وعلى كل  

 .المطهرة  السنة 

 ،يجب عليه من عمل الصالحاتبالقيام بما :  عن الخس  العبد   رج  فالْاصل أنه يَخ 

 .والتواصي بالصبر   ،اصي بالحق والتو

وطنٍ من م   ل  بر في ك والص   ق  إلى الح بإرشاد أخيه  يقوم   أن  : ب له ند  ن منه وي  ويحس  

التي فإن ذلك من باب النصيحة  ، شاد  إليها حسن  جميلالمواطن التي يكون الإر 

 .( 1)« الدين النصيحة »   :صلى الله عليه وسلم   يقول فيها الصادق المصدوق 

طفوي من الحصر الدال على المبالغة في خبي بما يفيده هذا التركيب المص وأنت 

 .ينفراد الد  مل من أ رد الكا، وأنَا هي الف  (أ :14) شأنَا  

  ( 2)« الصحيحين» كما ثبت في  ، سلم على المسلمالم ن حق  م   ل قد جعلها الشارع  ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، ن يشمته وإذا عطس أ  ، السلم علَ السلم إذا لقيه أن يسلم عليه  حق  » :  أن   وغيهما
 ، عن تميم بن أوس الداري. (55(  أخرجه مسلم ) 1)

 .  (، من حديث أبي هريرة 2162)  ، ومسلم(1240البخاري ) (  2)
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وإذا استنصحه أن » ،« وإذا مات أن يتبعه  ،ذا مرض أن يعوده وإ ، وإذا دعاه أن يجيبه 

 . ( 1)« ينصحه 

من  ونوع   ،صيحة ب الن ع شعبة  من ش   :بالصبر  والتواصي  الحق  تواصي بفال

يكون في أفراد النصيحة ما هو  كذلك ؛ فيهما ما هو واجب وكما يكون   ، أنواعها

 .واجب 

ن باب الجمع ذا م  ه  ن  إ  : -ويمشي على طرائقه ، الأصول  من يتقي د بعل  م  -  فإن قال 

 .؟ وهو لا يجوز  ، بين الحقيقة والمجاز

 ، فيده اللفظمل بما ي  و من الع  ه   بل  ،ن الجمعهذا م   يكون   ن  نحن نمنع أ : قلنا له 

 .ضى ذلك على البعض لدليل اقت  والاقتصار   ،يغة وتقتضيه الص  

فإنه  ، بصدده ن  فيما نح الجواز  عدم   -( 2)ا أيضر  معه  -فنحن نمنع  : منا سل   ولو 

لا  ،موم المجاز ن ع  م   :فيكون ما ذكرناه  ،به عنهما  ويعبر  ما هىر يشمل  راد معنيمكن أن ي  

 . ( 3)ز لحقيقة والمجا ا  بين ع  من الجم  

مقبول  وهو سائغ    ،ك المشتر   ع بين معنيي ن الجم  ذلك م   إن   : القي    مكن أن  على أنه ي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادسة فانفرد بها  ه الخصلة الس  مة، وأما هذالذي في الصحيحين خمس خصال وهي المتقد  (  1)

 لمشار إليه. مسلم في رواية، بعد الرقم ا

. وهو مذهب الأقل،  ة والمجازع الجمع بين الحقيق من  تسليمنا بما ذكره من أي: مع(  2)

ولادكم﴾ يحمل على الحقيقة وهو ولد   في أيوصيكم الل ﴿والجمهور على الجواز مثاله: 

صله بحث ليس  أإلا ففي المجاز من هذا للإيضاح و بن.د الا للمجاز وهو و االصلب، و

 هذا موضعه. 

ت  »: « إرشاد الفحول»لف في قال المؤ (  3) از  اس  و   ج 
ف  في  لا  لا  خ  ،  و  ي  نرى مج  از  ع   م 

ل  الل ف ظ  في  ما  ع 

ت ه  الم   ج  تح   ر  ن د  وم  الم  ي  م  ون ه  ع  م  ي ي س 
و  ال ذ  ه  ، و  ي 

يق  ن ى الح  ق  ازع   . «ج 
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 .يي المشترك معن نة في الجمع بين من تلك المذاهب المدو    ( 1)على ما هو المذهب الحق  

الحات ﴿   : لهقال في قوذا ي  كوه  ل وا الص 
م  ع    . «صيحة الن » قال في وهكذا ي    ، ﴾و 

 ، من يقبل  ذلك صي بالصبر إذا كان مع  والتوا ،بالحق  لتواصي ذا ا ه  فإن قلت: 

 ن  وي  
وربمَ كان   ،ياهم وديدنَم وهج   ،ل له فهو شأن المؤمنين مع بعضهم البعضعم 

اه بالح ولا ينقاد    ، ل له ولا ينعم  ، بعضهم لا يقبل ذلك   .ووصاه بالصبر؟   ، قلمن وص 

ط   ،نالكلام هنا مع أهل الإيما  قلت:  وا وعملوا آمن ﴿ ين الذ على اف  ولهذا ع 

 .بالحرف المقتضي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه  ﴾ الحات الص 

 ،ره على ذلكك  وش    ،والانقياد لقائله   ،ل لهما  ع  والان   ، ذلك أن أهل الإيمان قبول   وش  

 .ء له عا والد  

ا ن فلس   ،لإسلام فاة المنتسبين إلى اوج   ،ق الجبابرةن أخلا فهو م   ا ما ذكرت  وأم  

 .بصدد الكلام معهم 

منا فقد فة التي قد  على الص   ا والتواصي بالصبر واجبر  ق  التواصي بالح إذا كان لكن 

فناك أنَا من باب الأمر ب  وهو واجب على  ب( :14) المعروف والنهي عن المنكر عر 

مر م   كل مسلم لكل   ويصك  به  ، هض  يقوم بعر   فعليه أن  ،  ا ك واجبر أو تر   ، ان ارتكب محر 

هم   وجه    .هف  م به أن  وي رغ   ، ن استحق 

ه نفسِ من  ن وجدَ أم أبى فهو الواجب  علَ مَ  ه علَ ذلك شاءَ ملَ يح  ر علَ أنْ دَ فإن قَ 

 .ذلك فلَ أقل من أن ينكره بلسانه   وإن عجز عن  ، علَ ذلك   قوةا 

ما لا  ى على نفسه أو يخش ، يعجز عن الإنكار باللسانوإن بلغ في الضعف إلى حدٍ 

 : أنه قال  صلى الله عليه وسلم  ه ثبت عن  لما  ، ففي الإنكار بالقلب رخصةٌ له : يستطيع دفعه عن نفسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فه المؤل  المشترك (  1)  من  ا أولار كثر وضعر أو أين فتلحقيقتين مختل  اللفظ الموضوع : ف بأنهعر 

الجواز، وهو  ح منع الجمع. وهنا رج   : « فحولإرشاد ال »في  حورج  حيث هما كذلك. 

 ، والعلامة الشنقيطي. ولتحريره غي هذا الموضع. لامالأصح  وهو ترجيح شيخ الإس 
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 . ( 1)« فإن لم يستطع فبقلبه   ، فإن لم يستطع فبلسانه   ، من رأى منكم منكراا فليغيره بيده » 

وه لم  ما ع   ون  وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ينكر 

 .والأمراء  ويكافحون بذلك الملوك    ،والهم بأفعالهم وأق  امنكرر 

عبادك في القيام بهذه ين من للمقصر   ام غفرر الله ،ا اللهم غفرر  ،ا رر اللهم غف  

يحفظ به هذه وأعظم ما  ،ورأس قواعده  ، دين الإسلام ين  لة التي هي أب  الخص  

 .ردينوتلاعب المتم   ، الشِّيعة المطهرة عن انتهاك العصاة

 ،ا كثي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به  رك  ة ت  وهاهنا مفسدة عظيم 

ما وقع في بعض كتب  : وهي  ، في دين اللداهنين للم  وصارت ذريعةر شيطانية

وهذا شرط لم   ،ي عن النكر ل ظن  التأثير شرطاا للأمر بالعروف والنه عْ الفروع من جَ 

ا  هو على شف  بما وتعل ل   ، ك بالهباءفهو تمس   ،ة رسوله ن  ولا س   ، عليه كتاب الل يدل  

فٍ هارٍ  ر   .ج 

 ،بالحق م التكل   ون أن  هم يعلمو  ، اذرر ة لهم وع  ل  ومع هذا فإنَم يجعلون ذلك تع  

بلغ في  وإن   ، ن كانم   اه كائنروأرشد عباده إليه لا يستطيع أحد رد   ،وبما أمر الل به

د عن الحق  .فعنه الوص   ين إلى حد  يقصر  والتجبر  في الد   ، التمر 

وقد وقع في قلبه   ،ة ل المعتل  ل  ايته أن يذكر لنفسه المعاذير والع  مع ذلك فغ فإنه إذا س  

ر بذلك أو يتجاه  ن الناس أن يت استحى م و  ،ع ما وق   ل  وهذا أقل  ما يحص   ، ر بهظه 

 .معه 

 ،فهو كاذب  على نفسه: عدم التأثي  بذلك أنه ظن   يحق  عليه القيام  ن م   ا ذكره   ـفم  

في عباده من  لا كث ر الل  -فمالك  ،الحين على عباد الل الص   كاذب   ،ه ب  ر  كاذب  على

هانن اللال لما أنت فيه م د  ست  لا  ول   -أمثالك  ين على ئ المتجر  كوت على والس   ، د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بي سعيد الخدري( عن أ 49(  رواه مسلم )1)
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 ر  المنتهكين لح    ،معاصي الل 
 :ناطل م  ين لحدوده بهذا الدليل البالمتعد   ، همات 

 .باطل من أصله   ،  من قائلهأنه غلط  :  ( أ / 15)  ل وجهه الْو  

ه من الظن   أن   : ي  ـالثان  م   ،ن بناء الباطل على الباطلو م  الحاصل لك ه   ما تزع 

 فإن   ، ه الآنالأول فاعلم  م بالوجه تعل   لا  كنت   فإن   ، على المختل   وترتيب المختل  

 .ن قال بالباطل في تقليد م   ك  م الشِّع أوقع  ل  ك في ع  تقصي  

الل به ت في ذلك فافعل ما أمرك ك  شك   فإن   ،ه من نفسك نت تعلم  فأ : الثاني  وأما 

 ، ه فساد   حتى تعلم   ، الشيطاني لك روض ذلك الظن  من الأمر بالمعروف عند ع 

ن بطلانهوتت   ولكن عليك قبل ذلك  ،در  رشادك ويطل ع  ب ،تك بح هداي ر  صوي سف   ،يق 

 لْ ك علَ أنك لم تفعَ نفسَ ن طِّ وتو ، ن النية تحسِّ  أنْ : وهو  ، وترياق شاف ،رهم نافع بم  

محبة أن ل عن قلبك واغس   ،أخذه على أمثالك و ،ذلك إلا للوفاء بمَ أوجبه الله عليك 

 .الل به مره  بما أ  م  ا ق  ،ر المنكر أنك    ،م بالصواب تكل   ، قال فلان بالحق   : قالي  

لعدم تأثي ما  ا والخواطر الخذلانية تكون سببر  ،ساوس الشيطانية هذه الو فإن  

به لا  ت  تأثي ما جئ   فقد تظن  عدم   ،لمعروف والنهي عن المنكر به من الأمر با  جئت  

 .ن  التأثيلا أظ  : بب فتقول بعد ذلك لهذا الس  

كل معاند  وعلى  ، د لعبا في كل ا  ا تأثير  م بالحق  للتكل   أن   ت  علم   ؛ة العل   وإذا عرفت  

 .من كان   اد كائنرمر  ومت 

 أن   :هي و  ،ة اشتملت عليها كتب التاريخ المعتبر   حيحةر ص عليك واقعةر  ص  وسأق  

 التكليف رأى عشِّة  ن هذالحاء العباد القائمين بما أوجب الل عليهم م  ص   بعض  

وقد سافر به  ، كذلك إلى المل   ل  يوص   يريد أن   ، مع بعض خدم الملوك ا رر خم  ةر آنية مملوء  

  تسعةر الآنية بها حتى كسر   تلك  ما زال يضرب   ثم   ،اه  فأخذ عص   ،ض بعيدةن أر م 

د ما فعل ذلك ذهبوا به ه فبمجر  ولم يكسر   االعص   وقف على العاشر فأمسك   ثم   ، منها

 ، قتلهد  لذلك أنه سي  ن هو مشا م   ن  ظ وا ووقد ظن  ،ل ل وفع  ع  ف : وقالوا ،إلى الملك 
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ر قد  ما لا ي  لهيبة ن ااه م  وعر   ، هحال   واضطرب   ،اته وه إلى الملك فارتجف لعص  فأوصل  

 .؟ هكذا  لم فعلت    :وغاية ما وقع منه أنه قال له  ، هقدر  

 .على عباده إنكاره وتغييه وأوجب    ،م ذلك سبحانه حر    الل   لأن   : قال

 .منها ؟  اي سبب تركت واحدر فلأ   ( ب/ 15) فقال له  

ذلك لئلا  جب فتركت  ن الع  م   ا في نفسي شيئر  أدركت   التسعة   ا كسرت  لم  : قال

 .ا الخاطر القبيح تلك النية هذ   إلى  نضم  د ا قأكسره و 

 .وقام بما أمره الل سبحانه به  ، ما ـوخرج سال   ،ا له شيئر  فلم يقل  

 بهذا الواجب والنصر الإلهي لكثي من القائمين ، م وقع من التأييد الرباني وك  

ن كان له نظر فيها فهو عالم بذلك غي فم   ،التاريخ  ت عليه كتب  وقد اشتمل  ، العظيم

 .عليهلتنبيه لى اتاج إمح 

 .وحسبنا الل ونعم الوكيل   ، المقدار كفاية  لمن له هداية  وفي هذا

 

بت لعله في نَار الس   -غفر الل لهما - الشوكاني له محمد بن ع ف  منه مؤل   فرغ  ] 

  [ ه ـ1237شوال  سادس عشِّ شهر  
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